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ملخص البحث

 تناولــت فــي هــذا البحــث عتبــة مــن عتبــات دراســة المســألة الأصوليــة، إذ أول مرحلة 

ــت  ــا؛ فقم ــة له ــا والترجم ــر عنه ــو التعبي ــة؛ ه ــألة الأصولي ــرور بالمس ــل الم ــن مراح م

ــام  ــا ذكــرت أوجــه اهتم ــة، كم ــة أو ترجمــة المســألة الأصولي ــح المقصــود بعنون بتوضي

الأصولييــن بعنونــة المســائل الأصوليــة؛ مــن خــال التقــاط عباراتهــم التــي يفتتحــون 

ــن  ــت الدراســة أســباب اختــاف الأصوليي ــا تناول ــة، كم ــا بحــث المســألة الأصولي به

إذا كان هنــاك فــرق بيــن المتقدميــن والمتأخريــن مــن الأصولييــن، كمــا  فــي العنونــة، و

تناولــت الدراســة طــرق الأصولييــن فــي التعبيــر عــن المســألة الواحــدة،  ومــرورا بــكل 

هــذا المباحــث، جــاءت هــذه الدراســة لتســتخلص ســمات العنونــة عنــد الأصولييــن، 

وختمــت البحــث بخاتمــة ذكــرت فيهــا أهــم نتائــج البحــث، إضافــة لخمــس توصيــات 

تفتــح المجــال لدراســة أوســع لهــذا الموضــوع وتعالــج إشــالياته وتبيــن أهميتــه 

وثمراتــه. 

الكلمات المفتاحية: عنونة ؛ المسائل؛ الأصولية. 
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                               Title of  fundamentalist issues

An analytical descriptive study

Abstract of the research: In this research, I dealt with one of the 

thresholds of studying the fundamentalist issue, as it is the first 

stage of going through the fundamentalist issue; is to express 

it and translate it; I have clarified what is meant by addressing 

or translating the fundamentalist issue, as I mentioned the 

aspects of interest of the fundamentalists by addressing the 

fundamentalist issues; By picking up their statements with which 

they open the discussion of the fundamentalist issue, the study 

also dealt with the reasons for the difference of fundamentalists 

in addressing, and if there is a difference between the advanced 

and the late fundamentalists, and the study also dealt with the 

ways of the fundamentalists in expressing the same issue, and 

through all these investigations, this study came to conclude The 

characteristics of addressing according to the fundamentalists, 

and she concluded the research with a conclusion in which 

she mentioned the most important results of the research, 

in addition to five recommendations that open the way for a 

broader study of this topic and address its problems and show 

its importance and fruits.

Keywords: addressing; matters; fundamentalism.
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين...  أما بعد:

 فعنونــة المســألة الأصوليــة وطريقــة الترجمــة لهــا, عتبــة مــن عتبــات فهــم النــص الأصولــي, 
ــه  ــن خلال ــن م ــا يمك ــا؛ كم ــود به ــألة, والمقص ــورة المس ــة ص ــة ومعرف ــي رؤي ــه ف ــتند إلي ــكأ يس ومت
الأصوليــة  المســألة  كانــت  إذا  و منهــا؛  يخــرج  ومــا  فيهــا,  يدخــل  ومــا  المســألة،  قيــود  معرفــة 
هــو  المراحــل؛  هــذه  فأولــى  مراحــل؛  بعــدة  تمــر  الأصولــي  والبحــث  الــدرس  مســتوى  علــى 
لهــا,  والتمثيــل  تصويرهــا,  إلــى  وصــولا  بهــا؛  المقصــود  يوضــح  بمــا  لهــا  والعنونــة  الترجمــة 
وتحريــر محــل النــزاع, وذكــر الأقــوال والأدلــة والاختيــار الــذي يرجحــه الــدارس للمســألة .

ــر  ــة, والتعبي ــألة الأصولي ــة للمس ــي الترجم ــول ف ــاء الأص ــة علم ــاف طريق ــو اخت ــظ ه ــا يلح وم
ــول  ــى مســتوى القب ــا عل ــة به ــرات؛ والعناي ــب التعبي ــن بتعق ــام الأصوليي ــا يلاحــظ اهتم ــا, كم عنه
ــة  ــب والترجم ــر المناس ــول للتعبي ــرض الوص ــرى؛ بغ ــذف أخ ــارة أو ح ــة عب ــراض؛ أو إضاف أو الاعت
ــى  ــات عل ــور الاعتراض ــي حض ــروح  والحواش ــتوى الش ــى مس ــظ عل ــألة؛ ونلاح ــة للمس الصحيح
 مــن مداخــل المســألة ومقدمــة مــن مقدماتهــا الضروريــة؛ وتخطي 

ً
 أساســيا

ً
العنونــة؛ باعتبارهــا مدخــا

ــى الشــيء فــرع عــن تصــوره. ــوع فــي الخطــأ؛ فالحكــم عل المقدمــات ســبب للوق

 وتتبين أهمية هذا الموضوع من خلال التنبيهات الآتية:

	1 ــر . ــا والتعبي ــة، علــى وضــوح المقصــود به ــا والأدل ــوال فيه ــة والأق ــم المســألة الأصولي توقــف فه
ــا، بمــا يشــمل محــل الخــاف والنقــاش. عنه

	2 ــت الحاجــة ماســة . ــددة للمســألة الواحــدة؛ فكان ــات المتع ــة والترجم ــرات المختلف وجــود التعبي
إلــى معرفــة أســباب ذلــك؛ وطريقــة التعامــل معــه.

	3 أن عبــارات الترجمــة الأصوليــة تحمــل وتكتنــز فــي ثناياهــا دلالات مهمــة ومتعــددة تتعلــق .
ــة أو  ــدى شــمول الترجم ــزاع؛ وم ــر محــل الن ــا؛ وتحري ــر عنه ــة التعبي ــول المســألة؛ وكيفي بمدل

ــا.  ــزاع أو بعضه ــع صــور الن ــا لجمي اقتصارهــا؛ وتناوله

	4 ــر والترجمــة للمســائل الأصوليــة؛ وســبب اختــاف . معرفــة منهــج علمــاء الأصــول فــي التعبي
طريقتهــم فــي الترجمــة للمســألة.

	5 أن ترجمة بعض المسائل كانت سببا من أسباب وقوع الخلط واللبس في فهمها.  .

	6 أن التعامــل مــع ترجمــة الأصولييــن لبعــض المســائل, وحملهــا علــى عمومهــا أو خصوصهــا, قــد .
يــؤدي إلــى دخــول بعــض الصــور, أو إخــراج بعضهــا. 
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	7 أن الترجمة للمسألة قد تكون مبنية على تصور معين للمسألة؛ أو اعتقاد معين لا يكون صحيحا..

	8 أهمية المطابقة بين ترجمة المسألة والأقوال والاستدلالات التي تذكر تحتها..

وتتمثل مشكلة البحث فيما يلي:

	1 هل للأصوليين طريقة في عنونة المسألة الاصولية..

	2 ما أسباب اختلاف الأصوليين في عنونة المسائل الأصولية..

	3  هل يمكن استخلاص سمات للعنونة عند الأصوليين..

وأهداف البحث الكبرى هي:

	1 تبيين طريقة الأصوليين في عنونة المسألة الأصولية..

	2 توضيح أسباب اختلاف الأصوليين في عنونة المسائل الأصولية..

	3 إبراز سمات العنونة الأصولية.. ملاحظة و

ــن  ــارات الأصوليي ــع عب ــة, وتتب ــب الأصولي ــتقراء الكت ــى اس ــة عل ــث قائم ــة البح ــتكون منهجي وس
ــاط  ــة, وارتب ــم فــي العنون ــة منهجه ــل ذلــك لمعرف ــا؛ وتحلي ــم للمســائل ومناقشــاتهم حوله وترجماته
ذلــك بفهــم المســألة الأصوليــة ومقاربتهــا؛ ومــدى تأثيــر ذلــك فــي اختــاط والتبــاس الــكلام فــي 
بعــض المســائل الأصوليــة؛ بنــاء علــى مــدى الدقــة فــي التعبيــر عنهــا؛ مــع الحــرص فــي كل ذلــك 

علــى التعزيــز بالأمثلــة الكاشــفة عــن ذلــك.

مــع الإشــارة فــي بيــان أهميــة الموضــوع، إلــى أننــي لــم أقــف علــى دراســة ســابقة تتعلــق بترجمــة 
المســائل الأصوليــة؛ ممــا يضفــي أهميــة علــى هــذا الموضــوع والحاجــة لمقاربته والكشــف عــن مخبآته.

وستكون دراسة هذه الموضوع على النحو الآتي:

المبحث الأول: توضيح المقصود بعنونة المسألة الأصولية. 

المبحث الثاني: اهتمام الأصوليين بعنونة المسائل الأصولية وأسباب ذلك.

المبحث الثالث: أسباب اختلاف الأصوليين في العنونة للمسألة والتعبير عنها.

 المبحث الرابع: سمات العنونة عند الأصوليين.

الخاتمة.
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المبحث الأول: توضيح المقصود بعنونة المسألة الأصولية. 
عَنْوَنَ الشيء: إذا أظهره وأبرز ما فيه.

قــال ابــن فــارس)ت395 هـــ(:« عُنــوان الكتــاب؛ لأنــه أبــرز مــا فيــه وأظهــره؛ يقــال: عَنَنْــتُ الكتــاب 
نْــه)))« . مــرت قلــتَ: عَنِّ

َ
إذا أ نُــه تعنينــا. و نتــه أعنِّ ، وعَنْوَنْتُــه، وعنَّ

ً
ــه عَنّــا أعُنُّ

وعنوان الكتاب عنده بمعنى: البارز منه إذا خُتِم))).

والعَنُون من الدواب وغيرها: المتقدم في السير))) .

إظهــاره علــى  ولاحــظ ابــن منظــور)ت 711 هـــ( فــي اللســان أن العنونــة: هــي الاســتدلال بالشــيء؛ و
غيــره؛ فقــال:« وكلمــا اســتدللت بشــيءٍ تُظهــره علــى غيــره: فهــو عُنــوانٌ لــه))) «. 

ومــن هــذه الإشــارات اللغويــة: يتبيــن أن عنونــة الشــيء تحمــل معنــى التقــدم والظهــور, والبــروز, 
ــه؛ وهــذه المعانــي ظاهــرة فــي عنونــة الكتــاب, أو  ــة علــى مــا يدخــل تحت والارتفــاع, وكونــه دلال

البــاب, أو الفصــل, أو المســألة.

 وقــد اعتبــر التهانــوي )ت بعــد 1158 هـــ(، أن العنــوان هــو أحــد الــرؤوس الثمانيــة)))؛ التــي لابــد من 
ذكرهــا فــي صــدر الكتــاب حتــى تكتمــل أركانــه؛ فالعنــوان ســمة للمعنــون, فقــال: »وثالثهــا: السّــمة 
وهــي عنــوان الكتــاب؛ ليكــون عنــد الناظــر إجمــال مــا يفصّلــه الغــرض ... السّــمة هــي عنــوان العلــم؛ 
ــم  ــب عل ــل للطال ــه؛ ليحص ــن خواص ــة م ــان خاصّ ــمه، أو بي ــم برس ــف العل ــه تعري ــراد من وكأنّ الم
إجمالــي بمســائله, ويكــون لــه بصيــرة فــي طلبــه... وفــي ذكــر وجــه التســمية إشــارة إجماليــة إلــى مــا 

يفصــل العلــم مــن المقاصــد))) «. 

ــواب,  ــة الأب ــماء وعنون ــى أس ــا عل ــق أيض ــو ينطب ــاب؛ فه ــة الكت ــود بعنون ــو المقص ــذا ه إذا كان ه و
ــم))) «. ــات العل ــل لموضوع ــي تفصي ــائل ه ــات المس ــائل؛ فموضوع ــول, والمس والفص

قــال ابــن أميــر الحــاج)ت879 هـــ(:« أســماء العلــوم إنمــا وضعــت بــإزاء مــا أدى إليــه البحــث عــن 
ــا  ــه، مم ــول الفق ــائل أص ــي مس ــي ه ــد الت ــذه القواع ــات ...؛ لأن ه ــن التصديق ــا م ــوال موضوعه أح

)))  مقاييس اللغة لابن فارس: مادة عن. ينظر: )4/20(.
)))  ينظر المرجع السابق:مادة عنى )4/148(.

)))  ينظر المرجع السابق:مادة عن )4/19(.
)))  لسان العرب: مادة عنن )13/ 290(، وينظر: المعجم الوسيط )2/ 633(.

)))  الــرؤوس الثمانيــة: هــي التــي لابــد مــن ذكرهــا فــي صــدر المؤلــف؛ فقالــوا: الواجــب علــى مــن شــرع فــي شــرح كتــاب مــا أن 
ــر:  ــوان. ينظ ــا العن ــة؛ ومنه ــرؤوس الثماني ــاء: ال ــاء الحكم ــمّيها قدم ــود، ويس ــي المقص ــروع ف ــل الش ــياء قب ــدره لأش ــي ص ــرّض ف يتع

ــوم )1/ 14(. ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح كش
)))  المرجع السابق )1/ 15(.وينظر: أبجد العلوم )1/85(،  المصباح المنير1/224.

))) )5( ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/12(.
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يكفــي الظــن فــي أن تنســب إلــى موضوعاتهــا، وهــي الكليــات الجاريــة علــى خصوصيــات الأدلــة 
التفصيليــة أحكامُهــا: كالأمــر للوجــوب, والنهــي للتحريــم, وتخصيــص العــام يجــوز, والمشــترك))) «.

وأمّــا المســائل: فهــي القضايــا التــي يطلــب بيانهــا فــي العلــوم))) ؛ فمســائل الأصــول: هــي القضايــا 
التــي يحتــاج إلــى معرفتهــا وبيــان المقصــود منهــا؛ ومــا يتعلــق بهــا مــن أحــام.

وهذه المسائل منسوبة لعلم الأصول؛ لأنها القضايا التي يتم إثباتها، والبرهنة والاستدلال عليها في 
علم الأصول))).

ــا: »عنونــة المســائل الأصوليــة«:  وبهــذا البيــان لمفــردات العنــوان, نســتطيع توضيــح المقصــود بقولن
فهــي مــا يتقــدم مــن التســميات))), والمعاقــد))), والترجمــات للقضايــا الأصوليــة التــي يــراد بيانهــا؛ 

ومعرفــة مــا يتعلــق بهــا مــن أحــام))) . 

ــر,  ــع وتختص ــا تجم ــار أنه ــم؛ باعتب ــة))) ؛ وتراج ــا))) ؛ وفهرس ــا ألقاب ــمى أيض ــن تس ــذه العناوي وه
ــكلام))) . ــير ال ــي تفس ــة ه ــائل؛ فالترجم ــن المس ــا م ــل تحته ــا دخ ــر م ــرح, وتفس وتش

 قــال النــووي)ت 676 هـــ(: »وليســت الترجمــة مخصوصــة بتفســير لغــة بلغــة أخــرى؛ فقــد أطلقــوا 
علــى قولهــم: بــاب كــذا، اســم الترجمــة؛ لكونــه يعبــر عمــا يذكــره بعــده)1))  .

ــن  ــث ع ــا الحدي ــدر به ــة؛ يص ــن: فهرس ــض الأصوليي ــد بع ــمى عن ــة تس ــذه العنون ــد أن ه ــا نج كم
ــا.  ــا فيه ــى بحثه ــال عل ــألة)1))  ويح المس

)))   التقرير والتحبير )1/74(.
)))  ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/11(.

))) )5( ينظر: استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية ص28-32.
)))  ينظر التعبير بالتسمية: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  )1/ 15(.

)))  ينظر التعبير بالمعاقد: شفاء الغليل للغزالي ص207-208. 
و معقــد الشــيء لغــة: موضــع عقــده وجمعــه معاقــد. ومنــه: معقــد الشــراك: وهــو المحــل الــذي يعقــد عليــه شــراك النعــل، ومَوضــع العقــد 

مــن الحبــل مَعقِــد، والعقــد الخيــط ينظــم فيــه الخــرز.
قلــت: يظهــر لــي مــن هــذه المعانــي اللغويــة: أن إطــاق المعاقــد علــى العنونــة؛ لأن العنــوان يجمــع مــا تحتــه ،كمــا يجمــع الخيــط 
الخــرز، فتنتظــم فيــه.  ينظــر: تهذيــب اللغــة مــادة عقــد )1/ 135(، لســان العــرب مــادة عقــد )3/ 296(، القامــوس الفقهــي )ص: 256(.

)))  فالعنونة يمكن أن يفهم الحكم منها باقترانها بما أدخل تحتها.
)))  ينظــر التعبيــر باللقــب عــن عنــوان المســألة: البرهــان فــي أصــول الفقــه. ط الوفــاء- الديــب )1/ 412(،  الواضــح فــي أصــول الفقــه 

لابــن عقيل2/537,نفائس الأصــول 8/3451.
)))  ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم2/255. 

والفهــرس كلمــة معربــة مــن الفارســية: تعنــي الكتــاب الــذي تجمــع فيــه الكتــب ؛ ويظهــر لــي بــأن اســتعماله فــي ترجمــة المســألة 
ــروس16/349. ــاج الع ــب اللغة6/275،ت ــر: تهذي ــألة. ينظ ــع المس ــوان يجم ــار أن العن ــا؛ باعتب وعنونته

)))  ينظر: تاج العروس31/327.
)1))  شرح النووي على صحيح مسلم )1/ 186(.

ــة. نفائــس  ــر منتظم ــأن فهرســة المســألة غي ــه: ب ــه وقول ــرازي فــي إحــدى تراجم ــي لل ــال تعقــب القراف ــى ســبيل المث )1))  ينظــر عل
ــوم2/255. ــوص والعم ــي الخص ــوم ف ــد المنظ ــول 2/663، والعق الأص
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المبحث الثاني: اهتمام الأصوليين بعنونة المسائل الأصولية وأسباب ذلك. 
العنونــة هــي فاتحــة الــكلام فــي المســائل كلهــا؛ فهــي عتبــة المســألة التــي لا يمكــن تقحّــم غمارهــا, 
والخــوض فيهــا قبــل المــرور بهــا, والمســائل الأصوليــة كغيرهــا تمــر بعــدة مراحــل مــن البحــث؛ وأولــى 

هــذه المراحــل هــي العنونــة؛ إذ يبــدأ بحــث المســألة الأصوليــة بترجمــة وعنونــة مختصــرة غالبــا.

ــا  ــة وترجمته ــة المســألة الأصولي ــام بعنون ــن الاهتم ــرا م ــدرا كبي ــة نجــد ق ــب الأصولي ــع الكت  وبتتب
ــا؛ وهــذا أمــر بدهــي؛ فالعنونــة هــي بمثابــة العتبــة الأولــى لفهــم المســألة الأصوليــة؛ وفهــم  وتلقيبه
موقــف العالــم منهــا وتضــاف إلــى عتبــات لاحقــة؛ مثــل: الحــدود والتعريفــات المتعلقــة بالمســألة, 
والتمثيــل لهــا وتصويرهــا, وتحريــر محــل النــزاع فيهــا؛ فهــي مجموعــة عتبــات توقــف الناظــر علــى 

حقيقــة المســألة وكنههــا.

ــج الســليم فــي وضــع  ــة للمنه ــب، فاتحــة مخالف ــة وترتي ــار المســألة دون وضــع عنون واقتحــام غم
القضايــا والمســائل؛ ولذلــك قــال الجاحــظ)ت 250 هـــ(  فــي بيــان الطريقــة الســليمة لعرض المســائل 
وفهمهمــا:« فاطلــب العلــم علــى تنزيــل المراتــب، وعلــى ترتيــب المقدمــات، وليكــن لتدبيــرك نطــاق، 

فإنــه أمــان مــن الخطــأ ... فإنــه لا بــد للبنيــان مــن قواعــد)))«.

إذا كان اســم الإنســان هــو مــا يبتــدأ خطابــه بــه؛ فكذلــك اســم المســألة هــو بدايــة بحثهــا والنقــاش  و
حولهــا؛ وتحريــك داعيــة النظــر فيهــا ))).  

وعنونــة المســألة هــو وجــه مــن وجــوه تصويرهــا وتقريبهــا للأذهــان؛ ولذلــك اعتبــر الغزالــي)ت 505 
هـــ( أن وضــع الصــور للمســائل ليــس بأمــر هيــن فــي نفســه؛ بــل الذكــي يقــدر علــى الفتــوى فــي 
كل مســألة؛ إذا ذكــرت لــه صورتهــا)))؛ ولذلــك لمــا ذكــر الغزالــي معانــي القوليــن المنســوبة للشــافعي    
)ت 204 هـــ( ؛ ومنهــا: » التخيــر بينهمــا علــى ســبيل البــدل«؛ واستشــال بعــض العلمــاء للمــراد بهــذه 
العبــارة ومــا يلــزم منهــا؛ فاعتبــر أن هــذا المعنــى دقيــق:« ويــكل الفهــم الضعيــف عــن دَرَكِــه! وأحســن 

عــجا الأفهــام الضعيفــة: الاســتدراج والاســتجرار إلــى الحــق بعــازة الأمثلــة)))«.

)))  البرصان والعرجان للجاحظ ص34.
 والجاحــظ مــن أوائــل المصنفيــن فــي تاريــخ المؤلفــات العربيــة, ومــن المتميزيــن فــي ترتيــب المســائل التــي يعرضهــا، كمــا فــي كتــاب 

الحيــوان، والبيــان والتبيــن.
قلــت: وكلام الجاحــظ مفيــد فــي طريقــة فهــم العلــم، فهــو توجيــه بطلــب العلــم علــى تنزيــل المراتــب، وعلــى ترتيــب المقدمــات، 

ومــن ذلــك البــدء بفاتحــة المســألة؛ وهــو لقبهــا وعنوانهــا. 
)))  ينظر: حقيقة القولين للغزالي تحقيق مسلم الدوسري ص291.

)))  ينظر: المرجع السابق ص291.
ــة  ــون مرتبط ــد تك ــا ق ــن؛ أنه ــد الأصوليي ــة عن ــمات العنون ــث س ــي مبح ــيأتي ف ــابق ص298ومابعدها.وس ــع الس ــر: المرج )))  ينظ

ــال. ــة بالمث ــة للعنون ــاك امثل ــرت هن ــارح. وذك ــظ الش ــاء باللف ــدم الاكتف ــورة، وع ــح الص ــال؛ لتوضي بالمث
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أولها: وضع  فيها عليه خمس وظائف؛  والناظر  المسألة  في  الباحث  أن  الغزالي  أبو حامد  ذكر  وقد 
الصور للمسائل))).

وحيــن تعــرّض الجوينــي)ت 478 هـــ( لمســألة أقــل الجمــع،  وذكــر شــيئا مــن الخــاف فيها، اســتدرك 
ذلــك بقولــه:« وحــق الناظــر فــي هــذه المســألة أن ييــأس مــن العثــور علــى مغزاهــا مــا لــم يســتكملها؛ 

فــإن المقصــود منهــا يتبيــن علــى تدريــج )))«.

هــذه  وختــم  العنونــة؛  فــي  الجمــع  بأقــل  والمقصــود  الجمــع  معنــى  الجوينــي  بيّــن  ثــم 
الناظــر  فليعلــم  ذكرتــه؛  مــا  إلا  معنــى  الجمــع  أقــل  فــي  للنــزاع  أرى  ولا  بقولــه:«  المســألة 
فــي  ظهــر  وقــد  لــه؛  اســتتمام  غيــر  مــن  النظــرَ  النُظّــار  توســط  ســببه  الخــاف  معظــم  أن 
إلــى  فابتــدروا  التبايــن؛  ســبب  لــدرك  يوفــق  مــن  وقــل  الثــاث؛  الرتــب  تبايــن  العقــول 
الاختــاف فــي أقــل الجمــع؛ ولــو هُــدوا للإحاطــة بالغايــات لمــا كان لاختلافهــم معنــى)))«.

فيلاحــظ فــي كلام الجوينــي أنــه جعــل البــدء بالخــاف، وذكــر الأقــوال فــي المســائل، دون معرفــة 
المقصــود بهــا علــى التــدرج ســببا لوقــوع الخــاف، وعــدم انتظــام الــكلام.

ومــن أوجــه اهتمــام الأصولييــن بالعنونــة: أنهــم جعلــوا نقــد العناويــن قصــدا مــن مقاصدهــم، -	
ــي  ــن ف ــال- بي ــبيل المث ــى س ــي)ت 684 هـــ( -عل ــروحاتهم؛ فالقراف ــي ش ــيا ف ــا أساس وغرض
ــدة  ــن لع ــذا متضم ــول؛ وه ــرح المحص ــه ش ــي كتاب ــد ف ــه قص ــس: أن ــاب النفائ ــي كت ــه ف خطبت
ــان  ــه بي  أودع

ً
ــرحا ــه ش ــعَ ل ــي أن أضَ ــى - ف ــتخرت الله -تعال ــال: »فاس ــية؛ فق ــراض أساس أغ

مشــكله، وتقييــد مهملــه، وتحريــر مــا اختــل مــن فهرســة مســائله)))«. وكانــت هــذه التتبعــات 
ــره))). ــى آخ ــاب إل ــن أول الكت ــرحه م ــي ش ــرة ف ــتدراكات حاض والاس

ومــن أوجــه اهتمامهــم: التنبيــه فــي صــدر الــكلام عــن المســائل إلــى وجــود خلــل فــي ترجمتهــا -	
عنــد الأصولييــن؛ واعتبارهــم أن التســاهل فــي الترجمــة هــو مــن بــاب الغفلــة؛ ومــن ذلــك قــول 
الباقلانــي)ت 403 هـــ( فــي مســألة : »الأمــر الــوارد بعــد الحظــر علــى الإباحــة والإطــاق«.  » 
إغفــال مــن جميــع مــن  اعلمــوا - رحمكــم الله - أنــه قــد وقــع فــي ترجمــة هــذا البــاب غلــط و
ــاب  ــال: »ب ــاب أن يق ــذا الب ــة ه ــي ترجم ــا ف ــب عندن ــه ... وكان الواج ــكلام في ــل ال ــم يُحَصِّ ل
القــول فــي بيــان حكــم القــول: ))افعــل الفعــل(( بعــد تقــدم حظــره؛ فهــل يكــون هــذا القــول 
ــة  ــارات العنون ــر بعــض الشــراح أن التســاهل فــي إطــاق عب ــرًا بالفعــل أم لا ))) ؟«. واعتب أم

)))  والترجمة للمسألة من طرق تصويرها. وينظر: حقيقة القولين للغزالي تحقيق مسلم الدوسري ص293.
)))  ينظر: البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء- الديب )1/ 239(.

)))  ينظر: المرجع السابق )1/243(.
))) وقد بينت سابقا أن الفهرسة من معاني عنونة المسألة. ينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول )1/ 91(.

))) وسيأتي بيان أن الإمام القرافي ممن اهتم بالتراجم ملاحظة وتعقبا في كتبه.
)))  ينظر: التقريب والإرشاد )2/ 93ومابعدها(.
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ممــا يعــاب فــي كتــب الأصــول.  فحيــن تعــرض الزركشــي)ت 794 هـــ( لمســألة:) هــل يدخــل 
ــن  ــاء م ــن العلم ــى أن م ــه إل ــا، نب ــاف فيه ــر الخ ــودة(؛ وذك ــر المقص ــور غي ــوم الص ــي العم ف
ترجــم للمســألة بقولــه: )العــام بمعنــى المــدح أو الــذم، هــل هــو عــام أم لا(؟, وبيّــن أن الترجمــة 
 الثانيــة فــرد مــن أفــراد الترجمــة الأولــى؛ فيُعــاب علــى مــن ذكرهــا دون تنبيــه علــى ذلــك))).
وقــال العطــار)ت 1250 هـــ( فــي مســألة:) العطف علــى العام هــل يقتضي العموم فــي المعطوف 
عليــه( ؟: »لأجــل ذلــك عِيْــبَ علــى مــن ترجــم المســألة؛ كالآمــدي )ت 631 هـــ(  ؛ بــأن العطــف 
علــى العــام هــل يقتضــي العمــوم فــي المعطــوف عليــه؟ فــإن ذلــك شــامل لما لا إطــاق فيــه))) «.

ــائل دون -	 ــم للمس ــض التراج ــم أن بع ــات: اعتباره ــن بالترجم ــام الأصوليي ــه اهتم ــن أوج وم
توضيــح المقصــود ســبب للاضطــراب والغمــوض.  قــال الغزالــي -وهــو فــي معــرض بيانــه لمســألة 
حجيــة المصلحــة المرســلة-: »فالمنقــول عــن مالــك)ت 179 هـــ( - رحمــه الله -: الحكــم بالمصالــح 
 – نــوع اضطــراب فيــه؛ 

ً
المرســلة، ونقــل عــن الشــافعي فيــه تــردد، وفــي كلام الأصولييــن أيضــا

ــب  ــد، دون التهذي ــم والمعاق ــاء بالتراج ــؤه: الاكتف ــد منش ــذه القواع ــي ه ــوض ف ــم الغم ومعظ
بالأمثلــة )))«. ولذلــك نلاحــظ أن الغزالــي اهتــم فــي كتبــه بتدعيــم التراجــم بالأمثلــة، 
والاكتفــاء بالمثــال أحيانــا))). ومــن ذلــك ترجمــة الــرازي)ت 606 هـــ(  لمســألة: )التكليــف هــل 
يتوجــه حــال مباشــرة الفعــل أو قبلهــا ))) ؟(. فقــد عنــون لهــا بقولــه: )أن المأمــور: إنمــا يصيــر 
مأمــورا حــال زمــان الفعــل، وقبــل ذلــك، فــا أمــر؛ بــل هــو إعــام لــه؛ بأنــه فــي الزمــان الثانــي 
ســيصير مأمــورا بــه)))(. فتعقّبــه القرافــي؛ فقــال:« هــذه المســألة فــي غايــة الإشــال والغمــوض، 

وعبــارة الكتــاب فيهــا غيــر مُفصحــة عــن مقصودهــا ))) «.

ثــم عنــون الزركشــي لهــا بمــا ذكرتــه أولا؛ ثــم قــال: »التكليــف هــل يتوجــه حــال مباشــرة الفعــل 
المكلــف بــه أو قبلهــا؟ هــذه المســألة مــن غوامــض أصــول الفقــه تصويــرا ونقــا، ونقــل المحصــول 
مخالــف لنقــل الإحــام، وفيهمــا توقــف علــى معرفــة الفــرق بيــن أمــر الإعلام وأمــر الإلــزام))) «.

ومــن هنــا يتبيــن أن اضطــراب العنونــة ســبب مــن أســباب عــدم فهــم المســألة وأقوالهــا؛ فــان 
الخــروج مــن هــذا الإشــال بذكــر الأمثلــة والصــور كمــا فعــل الغزالــي.  

ومــن أوجــه اهتمــام الأصولييــن بالترجمــات: اعتبارهــم أن العنونــة ليســت مجــرد لقــب -	

)))  ينظر: البحر المحيط )2/ 224(.
)))  ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )2/ 22(.

)))  شفاء الغليل ص207-208.  
)))  سيأتي تبيين ذلك في سمات العنونة عند الأصوليين.  

)))  هذه ترجمة الزركشي. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )1/ 338(.  
)))  ينظر: المحصول مع النفائس4/1640.  

)))  نفائس الأصول في شرح المحصول )4/ 1642(.  
)))  البحر المحيط في أصول الفقه )1/ 338(.  
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ــزاع, أو  ــل الن ــرر مح ــد تح ــدلالات, وق ــة بال ــة مثقل ــل العنون ــا؛ ب ــي فهمه ــر ف ــألة لا يؤث للمس
ــه؛ أو تخــرج بعــض الصــور وهــي  ــزاع وهــي ليســت من ــي محــل الن تدخــل بعــض الصــور ف

ــا. ــي فهمه ــال ف ــبب الاخت ــزاع، أو تس ــي الن ــة ف داخل

ــا بعــض الأصولييــن بقولهــم: )جــواز نســخ   مــن مســائل النســخ يترجــم له
ٌ
مــن أمثلــة هــذا: مســألة

الأمــر قبــل التمكــن مــن الامتثــال())) ، وبعضهــم يترجــم لهــا: )بجــواز نســخ الشــيء قبــل وقوعــه())).

فقد اختار بعض الأصوليين العنوان الأول للمســألة؛ على اعتبار أنه يشــمل صور النزاع فهو  أعم))) .

قــال الطوفــي )ت 716 هـــ(  : »وأنــا ترجمــت للمســألة بمــا ذكــرت، لأنــه أعــم، فإنــه لــو نســخ حكــم 
 ،

ً
الأمــر بعــد دخــول وقتــه، والتمكــن مــن فعلــه قبــل فعلــه، لاقتضــى دليــل الخصــم أنــه لا يصــح أيضــا

لعــدم الفائــدة«))) .

وقــال صفــي الديــن الهنــدي)ت 715 هـــ( : »وهــذه المســألة: الملقبــة: بنســخ الشــيء قبــل حضــور وقــت 
 فيمــا إذا حضر وقت العمل 

ً
العمــل بــه، واللقــب لا يتنــاول جميــع صور النزاع، فإن النــزاع واقع أيضا

بــه، لكنــه لــم يمــض منــه مقــدار مــا يســعه، فيكــون اللقب أخــص، والأولــى أن يترجم: بنســخ الشــيء 
إن لــم يكــن قــد فعــل المأمــور بــه، وهــذا علــى المشــهور«))) . قبــل مضــي مقــدار مــا يســعه مــن وقتــه، و

ــل؛ ســواء مضــى مــن الوقــت  ــل الفع ــف فــي مســألة: النســخ قب ــاء مــن خال ــن العلم ــر أن م ــم ذك ث
ــل«))) . ــل الفع ــه: النســخ قب ــذا ترجمت ــى ه ــال: »فعل ــم ق ــم يمــض، ث ــا يســع أو ل ــدار م مق

وتوســع الزركشــي فــي ذكــر عنونــات المســألة))), فقــال بعــد ذكــر بعضهــا: »ولهــذا قــال إمــام الحرمين: 
ترجمــة المســألة بالنســخ قبــل الفعــل مختلــة، يعنــي؛ لأنهــا تفهــم صحــة النســخ بعــد الفعــل، وهــو 
غيــر صحيــح، ولا نســخ أبــدا  إلا قبــل الفعــل، ســواء قلنــا: إنــه رفــعٌ أو بيــان، إذ لا ينعطــف النســخ 
إنمــا المــراد بــه، هــل يجــوز نســخ الفعــل قبــل دخــول وقتــه، أو قبــل أن يمضــي مــن  علــى ســابق، و
وقــت الأمــر بــه مــا يســعه؟ ...وصــوّر الغزالــي المســألة فــي النســخ قبــل التمكــن مــن الفعــل. وأبــو 
الحســين)ت 436 هـــ(  فــي النســخ قبــل وقــت الفعــل، وتبعــه ابــن الحاجــب)ت 646 هـــ(  وغيــره. 

ــا إذا حضــر وقــت الفعــل،  ــه، ليشــمل م ــا يســعه مــن وقت ــدار م ــل مضــي مق ــال: قب والأحســن أن يق

)))  ينظر: المستصفى 1/215، روضة الناظر 1/ 297، شرح مختصر الروضة 2/ 280.
)))  ينظــر: المعتمــد 1/ 375، إحــام الفصــول 1/410، المحصــول 3/311، التحصيــل مــن المحصــول 2/15،البحــر المحيــط3/169, التحبيــر 

شــرح التحريــر 6/ 2997، إرشــاد الفحــول 2/794.  
)))  ينظر: المراجع السابقة.  

)))  شرح مختصر الروضة 2/281. وينظر: نهاية السول 1/594.  
))) نهاية الوصول 6/ 2272، 2273. وينظر: نفائس الأصول 6/2448.

))) نهاية الوصول 6/ 2273.
))) يلاحــظ اهتمــام الزركشــي رحمــه الله فــي كتبــه عمومــا، وفــي البحــر المحيــط خصوصــا بعنونــة المســألة التــي يبحثهــا, ومــدى دقــة 

العنونــة وشــمولها أو اقتصارهــا أو الاختــال فيهــا.



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

عنونة المسائل الأصولية - دراسة وصفية تحليلية 27د/فهد بن عبد الله بن منيع المنيع 

ــزاع أيضــا))) «. وقــد لاحــظ  ــدار مــا يســعه، فــإن هــذه الصــورة مــن محــل الن ــم يمــض مق ولكــن ل
ــه)))(؛  ــت فعل ــل مضــي وق ــرازي للمســألة هــي: )نســخ الشــيء قب ــة ال ــي أن ترجم القراف

فذكر: »بأن المسائل في هذا المعنى أربع« :

ت الفعل بزمان مستقبل، فينسخ قبل حضوره.
ّ
إحداهن: إن تَوَق

وثانيتهن: أن يؤمر به على الفور، فينسخ قبل الشروع فيه. 

وثالثتهن: أن يشرع فيه، فينسخ قبل كماله.

ورابعتهــن: إذا كان الفعــل يتكــرر، ففعــل مــرارًا، ثــم نســخ، فــإن الثلاثــة الأول فــي الفعــل الواحــد 
غيــر المتكــرر))) «.

ــه: )قبــل مضــي  ثــم قــال: »إذا تقــرر هــذا، فأقــول: المصنــف)))  - رحمــه الله - فهــرس المســألة بقول
الوقــت( وذلــك يحتمــل الأقســام الثلاثــة الأول، ثــم مثلهــا بمــا إذا أمرنــا أول النهــار بركعتيــن عنــد 
ــي  ــتدل ف ــم اس ــى، ث ــألة الأول ــن المس ــل بعي ــذا التمثي ــزوال، وه ــد ال ــختا عن ــمس، ونس ــروب الش غ
ــه  ــح إســحق - علي ــإن ذب ــة؛ ف ــه الســام - وهــو مــن المســألة الثاني ــح إســماعيل - علي المســألة بذب
ــه، ولا مقصــودُه المســألة، بــل كان 

َ
الســام - لــم يجعــل لــه وقــت مســتقبل، فلــم يطابــق دليلــهُ تمثيل

ــا)))«. ينبغــي لــه أن يفــرض كل مســألة وحدهــا، بــل وقــع البحــث غيــر ملخــص، متدافعً

ــه: »والمســألة  ــب علــى ذلــك بقول ثــم ذكــر القرافــي أربــع تراجــم أخــرى لبعــض العلمــاء))) ؛ وعقّ
ــة)))«. ــة الفهرس مشوش

ثــم ذكــر ترجمــة الغزالــي؛ فقال: »وفهرس الغزالي المســألة بـ )نســخ الفعل قبل التمكن مــن الامتثال(، 
وهــي عبــارة عامــة تشــمل الأقســام الثلاثــة، علــى أنهــا غيــر مفصلــة مثبتــة الأقســام الثلاثــة)))«.

)))  ينظر:  البحر المحيط3/169.
))) ينظر:  المحصول مع نفائس الأصول)6/2443(.

))) نفائس الأصول)6/ 2448(.
))) يعني الفخر الرازي.

))) نفائس الأصول في شرح المحصول )6/2449(.
))) لتــاج الديــن وســراج الديــن الأرموييــن، والتبريــزي والــرازي فــي كتابــه الآخــر المنتخــب. ينظــر: نفائــس الأصــول فــي شــرح 

ــول )6/ 2456(. المحص
))) نفائس الأصول في شرح المحصول )6/2456(.

))) المرجع السابق )6/2457(.
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واعتبـر القرافـي أن ترجمـة الآمـدي))) للمسـألة صحيحـة؛ باعتبـار تمثيلـه لقسـمين فقـط؛ وعنونتـه 
شـاملة للقسـمين))) .

 بعــض الصــور وهــي داخلــة فــي النــزاع- مســألة: )الأســماء 
ُ
ومــن أمثلــة هــذا -أن تُخــرِج الترجمــة

الشــرعية هــل هــي واقعــة أم لا(؟؛ فالــرازي يعنــون لهــذا المســألة بقولــه:) الحقيقــة الشــرعية)))(. 

أن  والصــواب  بمرضــي،  ليــس  الــرازي  بــه  عنــون  مــا  أن  إلــى  الزركشــي  نبّــه  وقــد 
جــار  البحــث  فــإن  الشــرعية؛  والمجــازات  الحقائــق،  »ليشــمل  (؛   الشــرعية  يقال:)الأســماء 
والفعــل،  الحــرف،  يدخــل  الشــرعية  بالحقيقــة  التعبيــر  أن  كمــا   ،»  ((( وخلافــا  وفاقــا  فيهمــا 
الاســتقراء))). بعــد  شــرعي،  فعــل  أو  شــرعي،  حــرف  يوجــد  لا  لأنــه  داخليــن؛  غيــر  وهمــا 

والتعبير »بالأسماء الشرعية « هو ما استعمله الرازي  حين تعرضه لهذه المسألة في »مفاتيح الغيب«))) .

ومــن هــذا يتبيــن مكمــن الخطــأ فــي بعــض تراجــم المســائل؛ بــأن تكــون العبــارة مجملــة، فــا تدخــل 
ــل كل الصــور؛ أو يمثــل لهــا بمــا لا يطابــق عنونتهــا.  الصــور كلهــا؛ أو تكــون عامــة فــا  تُفَصِّ

ومــن أســباب اهتمــام الأصولييــن بالتراجــم: اعتبارهــم أن ذلــك مهــم فــي التمييــز بيــن -	
المســائل المتشــابهة؛ وقــد أشــار إلــى ذلــك الزركشــي فــي مســألة: جريــان القيــاس فــي 
ــان  ــي جري ــال:« ف ــان، فق ــا مســألتان مختلفت ــن أنهم ــل بالاســم؛ وبيّ ــات, ومســألة: التعلي اللغ
 التعليــل 

َ
 مســألة

ُ
القيــاس فــي اللغــات ...والــذي نذكــره هاهنــا،  أنــه ليســت هــذه المســألة

ــمى  ــل يس ــه ه ــي أن ــذه ف ــم؟ وه ــرعي باس ــم ش ــاط حك ــل ين ــه ه ــي أن ــك ف ــل تل ــم, ب بالاس
شــيء باســم شــيء آخــر لغــة لجامــع؟ والقيــاس الشــرعي إلحــاق فــرع بأصــل فــي حكمــه))) 
ــرع؟  ــى اســم الف ــل عل ــة هــل هــي دلي ــه: العل ــو الحســين البصــري بقول ــا أب ــون له ــد عن «. وق
ثــم تعلــق بــه حكــم شــرعي، أو يــدل ابتــداء علــى حكــم شــرعي))). ولذلــك يلاحــظ أن 
تقــارب التراجــم قــد يوقــع فــي اللبــس والظــن بأنهمــا مســألة واحــدة؛ ومثــال ذلــك- أيضــا- 
ــألة: ــا لمس ــتدلاله فيه ــره واس ــف)))((، وذك ــذ بالأخ ــألة:)) الأخ ــي لمس ــام القراف ــة الإم  ترجم

))) تنظر ترجمة الآمدي في: الإحكام3/138.
))) والآمــدي رفــض التمثيــل ببعــض الأمثلــة التــي ذكرهــا غيــره؛ فكانــت ترجتــه مطابقــة لمــا ارتضــاه مــن الأمثلــة.  ينظــر: نفائــس 

الأصــول فــي شــرح المحصــول )6/ 2457(. الإحــام للآمــدي3/139-138.
)))  ينظر:المحصول1/298 .
))) البحر المحيط 2/167 . 

))) ينظر: المحصول 1/316 . 
))) ينظر: مفاتيح الغيب 23/66، 27/83 .

ى شــيءٌ باســم شــيءٍ آخــر  )))  فمســألة التعليــل بالاســم جــاءت لبيــان هــل ينــاط حكــم شــرعي باســمٍ ؟ والثانيــة: لبيــان هــل يُســمَّ
 لجامــعٍ . ينظــر: البحــر المحيــط4/59.  

ً
لغــة

))) ينظر: المعتمد2/246. وتنظر إشارة الزركشي لعنونة أبي الحسين البصري بعد تفريقه بين المسألتين: البحر المحيط4/59.  
)))  ينظر: شرح تنقيح الفصول بتحقيق ناصر الغامدي2/200.  
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 )) الأخــذ بأقــل مــا قيــل (( ؛ وعنونــة المســألتين متقاربــة ؛ وهمــا مســألتان متغايرتــان، وقــد 
 مــن ماهيــة 

ً
ق بيــن المســألتين ، بــأن الأخــذ بأقــل مــا قيــل: هــو مــا كان الأقــل فيهــا جــزءا ــرِّ فُ

ــة  ــن ماهي  م
ً
ــزءا ــف ج ــا الأخ ــن فيه ــم يك ــا ل ــو م ــف: ه ــذ بالأخ ــألة الأخ ــا مس ــل ، بينم الأص

الأصــل))). ولذلــك ذكــر تــاج الديــن الســبكي)ت 771 هـــ( المســألتين تباعــا))) مــع حرصــه على 
الاختصــار؛ للتفريــق بينهمــا؛ مــع كونــه ذكــر الأخــذ بأقــل مــا قيــل فــي مســائل الإجمــاع))). 
قــال البنانــي )ت 1198هـــ(  :«صــورة المســألة: أنــه إذا قــام الدليــل علــى وجــوب شــيء 
يتحقــق بوجهيــن: أخــف وأثقــل، ولــم يقــم دليــل علــى خصــوص أحدهمــا، وتعارضــت فيهمــا 
الاحتمــالات الناشــئة مــن الأمــارات المتعارضــة، أو تعارضــت فيــه مذاهــب العلمــاء، ولمــا كان 
الأخــف غيــر داخــل فــي الأثقــل لــم يرجــع هــذا بنــاء علــى الاحتمــال الثانــي للأخــذ بالأقــل؛ 
إذ الأخــذ بــه للإجمــاع عليــه, والأخــف هنــا غيــر مجمــع عليــه, فتدبــر! )))«. ومــن أمثلــة ذلــك: 
التفريــق بيــن مســألة تــرك الشــارع للبيــان, وســكوت الشــارع عــن البيــان, وتأخيــر البيــان عــن 

وقــت الحاجــة, فهــذه المســائل متقاربــة فــي العنونــة, مــع وجــود فــوارق دقيقــة بينهــا))).

- ومــن أســباب اهتمــام الأصولييــن بالتراجــم: اعتبارهــم أن بعــض التراجــم توهــم بأقــوال لــم 	
ــر  ــب تحري ــن الواج ــان م ــاع؛ ف ــرق للإجم ــا خ ــم, أو فيه ــا عال ــم يعتقده ــد، ول ــا أح ــل به يق
الترجمــة. مثــال ذلــك: عنونــة مســألة: )الأمــر المطلــق، هــل يقتضــي الفــور أو التراخــي)))(؟. 
ومــن هــؤلاء الجوينــي، حيــث قــال:« وممــا يتعيــن التنبيــه لــه، أمــر يتعلــق بتهذيــب العبــارة؛ 
فــإن المســألة مترجمــة: بــأن الصيغــة علــى الفــور أم علــى التراخــي! فأمــا مــن قــال: إنهــا علــى 
ــإن  ــول؛ ف ــه مدخ ــي، فلفظ ــى التراخ ــا عل ــال: إنه ــن ق ــه؛ وم ــأس ب ــظ لا ب ــذا اللف ــور؛ فه الف
مقتضــاه أن الصيغــة مطلقــة... فالوجــه أن يعبــر عــن المذهــب الأخيــر المعــزو إلــى الشــافعي ... 

بــأن يقــال: الصيغــة تقتضــي الامتثــال، ولا يتعيــن لهــا وقــت)))«.

وقـد نقـل الزركشـي عبـارة الجوينـي؛ واعتبـر أن ترجمـة المسـألة بهـذا يلـزم منـه اقتضـاء الصيغـة 
التراخـي علـى قـول، حتـى لـو فـرض الامتثـال علـى البـدار لـم يُعْتـد بـه؛ وليـس هـذا معتقـد أحد)))    

)))  ينظر التفريق بين المسألتين: المحصول للرازي6/216.  
)))  ينظر :جمع الجوامع مع تشنيف المسامع3/430.  

)))  قلت: علل الزركشي تكرار التاج السبكي للمسألة مع كونها مرت؛ بمنع توهم الإهمال.
قلــت: ويمكــن أن يقــال بأنــه ذكرهــا قبــل مســألة الأخــذ بالأخــف؛ للتفريــق بينهمــا, ولاســيما أن غيــره مــن العلمــاء توهــم المشــابهة 

بينهمــا؛ فيكــون التكــرار لمنــع توهــم المشــابهة لا الإهمــال. وينظــر :جمــع الجوامــع مــع تشــنيف المســامع3/430.  
)))  حاشية البناني )3/304(.  

ــي,  ــره الفقه ــه وأث ــان: دلالت ــرك الشــرع للبي ــم المســائل: ت ــي فه ــك ف ــر ذل ــا, وأث ــة بينه ــروق الدقيق ــات والف ــذه العنون )))  تنظــر ه
ــر ص117-118.  ــع عش ــدد الراب ــرعية ,الع ــوم الش ــة العل ــعلان, مجل ــن الش عبدالرحم

ــب  ــر: التقري ــه. ينظ ــع ل ــده تاب ــاء بع ــن ج ــي وم ــن الباقلان ــداء م ــن ابت ــر الأصوليي ــا أكث ــع عليه ــي تتاب ــة الت ــي العنون )))  وه
الواضــح3/16.  والإرشــاد2/208, 

)))  ينظر : البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء- الديب )1/ 169(.  
)))  ينظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع )2/ 608(.  
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»و إن القائـل بـه خـرق الإجمـاع))) «.

- ــم لا 	 ــض التراج ــوا أن بع ــم لاحظ ــة: أنه ــر الترجم ــن بتحري ــام الأصوليي ــباب اهتم ــن أس وم
تطابــق القــول المحكــي فيهــا؛ فيوجــب تنزيــل أقــوال العلمــاء تحــت الترجمــة المذكــورة، وهــي 

ليســت كذلــك.

ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره الجوينــي فــي مســألة:) إذا نقــل الــراوي العــدل خبــرا مــن شــيخ، فروجــع 
الشــيخ فيــه، فأنكــره(؛ حيــث قــال فــي حكايــة الأقــوال:« أطلــق الشــافعي القــول بقبــول الحديــث 
إيجــاب العمــل بــه ؛ وذكــر القاضــي))) فــي ذلــك تفصيــا؛ ونــزّل مطلــق كلام الشــافعي رحمــه الله  و
عليــه؛ فقــال: إن قــال الشــيخ المرجــوع إليــه: كــذب فــان الــراوي عنــي؛ أو قــال: غلــط ومــا رويــت 
لــه قــط مــا ذكــر؛ فــإذا جــزم الــرد عليــه؛ أوجــب ذلــك ســقوط تلــك الروايــة؛ فــإن ردّد الشــيخ قولــه، 
ولــم يثبــت الــرد علــى الــراوي عنــه، ولكنــه قــال: لســت أذكــر هــذه الروايــة؛ فهــذا لا يتضمــن ردا)))«.

وقــد تعقّــب الأبيــاري )ت 616 هـــ( هــذه الترجمــة؛ ومــا نقلــه الجوينــي عــن الباقلانــي، وتفصيلــه 
لقــول الإمــام الشــافعي؛ فقــال: » قــال الشــيخ: ترجمــة المســألة: إذا أنكــر الشــيخ الحديــث!.

إنمــا  وهــذه الترجمــة لا يظهــر منهــا أن الشــيخ قــال: لا أنكــر الحديــث، فــإن الشــاك ليــس بمنكــر، و
ــر  المنكــر النافــي؛ فكيــف يصــح للقاضــي تنزيــل كلام الشــافعي علــى هــذه الصــورة التــي لا يظه
اندراجهــا  تحــت اللفــظ... وأمــا أبــو حامــد، فترجــم المســألة ترجمــة تخــرج صــورة الإنــار عــن محــل 
ــك  ــل ذل ــم يجع ــه، ول ــار جاحــد، ســقط التمســك ب ــث إن ــر الشــيخ الحدي ــال: إذا أنك الخــاف، فق

موضــع خــاف.

قال: أما إذا أنكره إنكار متوقف. قد بيّنا ضعفه، لأن المتوقف ليس بمنكر ولا معترف)))«.

- ــائل 	 ــم للمس ــض التراج ــم أن بع ــة: اعتباره ــون بالعنون ــض الأصولي ــام بع ــباب اهتم ــن أس وم
تجعــل مــا ليــس محــا للخــاف مختلفــا فيــه، والأمــر ليــس كذلــك، أو تجعــل العنونــة مناقضــة 
لاختيــار العالــم فــي بعــض المســائل الداخلــة تحــت العنونــة. ومــن أمثلــة هــذا: المســألة المترجــم 
لهــا: )بــأن الأمــر هــل لــه صيغــة(؟: فقــد خَطّــأ إمــام الحرميــن))) والغزالــي))) ترجمــة المســألة، 
ــة علــى الأمــر،  بــأن الأمــر هــل لــه صيغــة))) ؟; لأن قــول الشــارع: أمرتكــم بكــذا، صيغــة دال

)))  المرجع السابق )2/ 608(.  
))) يعني أبا بكر الباقلاني، ولم أجد هذا النقل عنه.  

)))  البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء- الديب )1/ 417-418(.
)))  التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه )2/ 744-743(.وينظر كلام الغزالي:المستصفى1/275.

)))  ينظر:البرهان في أصول الفقه. ط العلمية- عويضة )1/91(. البحر المحيط في أصول الفقه )2/91(.
)))  ينظر: المستصفى1/113.

)))  إنــار الصيــغ للأمــر والنهــي هــو مذهــب الأشــاعرة القائليــن بالــكلام النفســي؛ والذيــن يمنعــون أن يكــون كلامــه بحــرف وصــوت 
متعلقــا بمشــيئته وهــو مذهــب الســلف الصالــح. ينظــر: درء تعــارض العقــل والنقل108-2/106.؛مســائل أصــول الديــن المبحوثــة فــي 
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وقولــه: نهيتكــم صيغــة دالــة علــى النهــي، وقولــه: أوجبــت، صيغــة دالــة علــى الوجــوب، وهــذا 
إنمــا صيغــة »افعــل« إذا أطلقــت، هــل تــدل علــى الأمــر بغيــر قرينــة، أو لا  لا خــاف فيــه، و

تــدل عليــه إلا بقرينــة؟ هــذا موضــع الخــاف))) .

ومــن أمثلــة ذلــك: عنونــة الباقلانــي لمســألة:) فســاد التقليــد فــي أصــول الديــن وفروعــه، وأنــه ليــس 
بطريــق للعلــم بصحــة شــيء أو فســاده())) .

فهــذه الترجمــة صريحــة فــي منــع التقليــد مطلقــا فــي الأصــول والفــروع ودون تفصيــل؛ ثــم جــاء 
فــي كلامــه مــا يعــارض هــذه العنونــة؛ فقــد تحــدث عــن فرضيــة رجــوع العامــي للعالــم فيمــا يعــرض 

لــه وأخْــذِه بقولــه)))، ) وجــواز أمــر العامــي بتقليــد العالــم فــي أحــام الحــوادث())). 

المنطقــي)))  ســليمان  أبــي  شــيخه  عــن  هـــ(   التوحيــدي)ت415  حيــان  أبــو  نقــل  وقــد 
- مــن شــؤم 

ً
)ت380 هـــ( نقــده لمنهــج المتكلميــن، ومثّــل بهــذه المســألة فقــال:  »وهــذا –أيضــا

ولابــد   ، بالتقليــد  شــيء  يعتقــد  أن  يجــوز  لا   : يقولــون  الذيــن  المتكلميــن،  وشُــبَه  الــكلام 
القــول بــأن الأدلــة متكافئــة))) «. إلــى  ، ثــم يدللــون ويختلفــون، ثــم يرجعــون  مــن دليــل 

وفــي المقابــل كان هنــاك اتجــاه عنــد بعــض الأصولييــن، بعــدم الاهتمــام بعنونــة المســألة ومراعــاة 
ــث  ــادام البح ــا؛ وم ــمية له ــألة وتس ــب للمس ــة لق ــذا: أن العنون ــي ه ــم ف ــا! وكان مأخذه ــة فيه الدق
ــم تــراع  ــة؛ أو ل ــم تكــن دقيق ــو ل الأصولــي راعــى هــذا الأمــر؛ فينبغــي تصحيــح الترجمــة حتــى ل
القيــود المتعلقــة بهــا؛ ومــن ذلــك مــا ذكــره العطــار فــي مســألة: ) العطــف علــى العــام هــل يوجــب 

ــوم فــي المعطــوف؟(. العم

فبيّــن أن هــذه الترجمــة لا تعبــر بدقــة عــن حقيقــة المســألة والخــاف فيهــا؛ وهــي ترجمــة 
إذا  الجملتيــن  إحــدى  أن  بالمســألة:  »المقصــود   : بهــا  المقصــود  مبينــا  وقــال  للآمــدي)))؛ 
فــي  نظيــره  وكان  لتســتقيم,  إضمــارا  تقتضــي  الثانيــة  وكانــت  الأخــرى  علــى  عطفــت 
لا)))«. أو  عــام  فيضمــر  عمومــه،  فــي  يســاويه  أن  يجــب  أن  هــل  عامــا؛  الأولــى  الجملــة 

أصول الفقه1/424.
)))  ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )2/ 91(.

)))  ينظر:التقريب والإرشاد في أصول الفقه)الجزء الأخير(، تحقيق الدكتور محمد الدويش ص128.
)))  ينظر المرجع السابق، وتعليق المحقق المطول؛ حول وجود تعارض بين العنونة والاختيارات اللاحقة للباقلاني ص128.

)))  ينظر: المرجع السابق ص293.
))) والتوحيدي وشيخه المنطقي من أشد الملاحظين لمنهج المتكلمين في الأصول والناقدين لهم.

))) الإمتاع والمؤانسة ص: 504.
)))  وقــد ذكــر العطــار بــأن هــذا الترجمــة ممــا عيــب علــى الآمــدي؛ ووجــه العيــب فيها أنهــا ترجمــة تتجــاوز المقصــود؛ لانطباقها على 

صــور لا خــاف فيهــا. ينظــر: حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلي علــى جمــع الجوامــع )3/ 359( ؛ رفع الحاجــب3/179.  
)))  حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )3/ 359(.  
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ثــم عقّــب علــى ذلــك بقولــه:« ومنهــم مــن يصحــح الترجمــة بالعطــف علــى العــام؛ بــأن هــذا خــرج 
مخــرج اللقــب علــى المســألة؛ لا لمراعــاة قيودهــا))) «.

ــن  ــا يبي ــا؛ وبم ــتهر فيه ــا اش ــا بم ــب له ــو لق ــا ه ــألة إنم ــة المس ــتدراكه: أن عنون ــه واس ــى كلام ومعن
المعنــى المطلــوب؛ دون أن يكــون العنــوان دقيقــا أو صارمــا أو محــددا؛ كمــا هــو الأمــر فــي الحــدود 

والتعريفــات))) . 

وهــذا مقــارب لــرأي الغزالــي، الــذي اعتبــر أن إطــاق العــام لا يســتحيل؛ اعتمــادا علــى القرينــة 
المخصصــة ببعــض احتمالاتــه؛ والقرينــة يعرفهــا أصحــاب الاختصــاص))) .

ومـن  التراجـم؛  كل  فـي  مقبـولا  يكـن  لـم  بالعنونـة  الدقـة  مراعـاة  فـي  التسـاهل  هـذا  أن  علـى 
لـه؟()))،  معنـى  لا  شـيء  القـرآن  فـي  لمسـألة:)هل  الأصولييـن  بعـض  بـه  ترجـم  مـا  ذلـك 
بالكتـاب  لائقـة  غيـر  بهـذا  فالعنونـة  شـيئا()))؛  بـه  يعنـي  ولا  بـكلام،  الله  يتكلـم  )أن  أو: 
. أيضـا)))  أحـد  بـه  يقـل  لـم  وهـذا  لـه؛  معنـى  مـالا  فيـه  يكـون  فكيـف  المعجـز؛  العزيـز 

فقــال:   شــنيع،  بلقــب  المســألة  وضــع  مــن  المتأخريــن  »مــن   : هـــ(ـ  تيميــة)ت728  بــن  قــال 
لــم  وهــذا  للحشــوية(؛  خلافــا  شــيئا،  بــه  يعنــي  ولا  بــكلام  الله  يتكلــم  أن  يجــوز  )لا 
يفهــم  لا  بمــا  يتكلــم  هــل  النــزاع  إنمــا  و ؛  لــه  معنــى  لا  بمــا  يتكلــم  الله  أن  مســلم:  يقلــه 
عظيــم)))«. بــون  المخاطــب  عنــد  الفهــم  ونفــي  المتكلــم،  عنــد  المعنــى  نفــي  وبيــن  معنــاه؟ 

ويظهــر لــي أن الاهتمــام بالعنونــة مطلقــا مهمــا كانــت المســألة المبحوثــة مهــم؛ باعتبــار أن العنونــة 
هــي مدخــل فهــم المســألة وعتبتهــا الأولــى ومتــكأ الإحاطــة فيهــا؛ ولــو اســتدعى ذلــك تقســيم المســائل 
إزالــة للإشــال، ويزيــد الأمــر تأكــدا؛  إفــراد كل نــوع بترجمــة خاصــة؛ منعــا للإلبــاس و والصــور، و
ــرآن،  ــلم، والق ــه وس ــى الله علي ــوله صل ــى، ورس ــبته لله تعال ــق نس ــالا يلي ــة م ــي الترجم إذا كان ف

والصحابــة؛ تأدبــا واحترامــا.

)))  المرجع السابق )3/ 359(.  
))) ومــن ذلــك مــا ذكــره الجوينــي فــي تتبــع الحــدود ودقتهــا ووفائهــا بشــرط الحــد, فقــال:« الوفــاء بشــرائط الحــدود شــديد؛ وكيــف 
الطمــع فــي حــد مــا يتركــب مــن النفــي والإثبــات, والحكــم والجامــع؛ فليســت هــذه الأشــياء مجموعــة تحــت خاصيــة نــوع ،ولا تحت 
إنمــا المطلــب الأقصــى رســم يؤنس الناظر بمعنــى المطلوب«. البرهــان في أصول الفقــه. ط الوفاء- الديــب )2/ 489(. حقيقــة جنــس؛ و

قلت: فإذا كان هذا الاعتذار في شأن الحدود؛ فالعنونة من باب أولى.
ــة  ــي ترجم ــكلام ف ــارب لل ــه مق ــك؛ إلا أن ــى ذل ــافعي ومعن ــام الش ــن للإم ــبة القولي ــا بنس إن كان متعلق ــذا و ــي ه ــول الغزال )))  وق

ــن ص295.   ــة القولي ــر: حقيق ــائل. ينظ المس
)))  ينظــر: تشــنيف المســامع 1/323؛ الغيــث الهامــع1/112؛ البحــر المحيــط1/370, إجابــة السائل1/78المســائل المشــتركة بيــن أصــول 

الفقــه وأصــول الديــن ص248-251.  
)))  وهذه ترجمة الرازي في المحصول1/539.  

)))  ينظر: البحر المحيط1/370, حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )2/ 233(. 
)))  مجموع الفتاوى )ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز( )13/ 286(.وينظر: المسائل المشتركة ص251. 
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المبحث الثالث: أسباب اختلاف الأصوليين في العنونة للمسألة والتعبير عنها.
ــا  ــاف، أو م ــن، أو الأحن ــة المتكلمي ــى طريق ــت عل ــة، ســواء كان ــب الأصــول المختلف ــي كت بالنظــر ف
يســمى بطريقــة الجمــع بيــن المنهجيــن، وســواء كانــت متقدمــة أو متأخــرة زمنيــا؛ فإننــا نلاحــظ عــدة 

أســباب لاختلافهــم فــي العنونــة للمســألة الواحــدة، ومــن تلــك الأســباب:

: الاختــاف فــي حقيقــة المســألة وصورتهــا؛ فيلاحــظ اختــاف عنونــة المســألة الأصوليــة 
ً
أولا

باختــاف الــرأي فيهــا، وفــي حقيقتهــا، وصــورة المســألة.

مــن أمثلــة هــذا: مســألة: )التكليــف بمــا لا يطــاق(، فقــد اختلفــت عبــارات الأصولييــن فــي هــذه 
ــف  ــا بـــ: )التكلي ــون له ــم يعن ــاق(. وبعضه ــا لا يط ــف م ــا بـــ: )تكلي ــم له ــم يترج ــألة، فبعضه المس

ــه())).  ــف علي ــدر المكل ــا لا يق ــر بم ــال())). أو )ورود الأم بالمح

وحين ننظر في المسألة وأصل الخلاف فيها وارتباط ذلك بالعنونة نلاحظ ما يلي:

لــون الخــاف فيهــا، وينصبــون الخــاف فــي   عديــدة للمُحَــال، ويفصِّ
ً
أن العلمــاء، يذكــرون أقســاما

بعضهــا دون البعــض الآخــر، ويحكــون الإجمــاع علــى جــواز التكليــف ببعــض أقســام المحــال دون 
الأقســام الأخــرى))). 

ويتبين بعد التأمل في كلامهم: أن المحال ينقسم إلى أقسام:

الأول: مُحــال لذاتــه أو لنفســه؛ كالجمــع بيــن الســواد والبيــاض؛ وهــذا القســم امتناعــه لذاتــه لا إلــى 
أمــر خــارج عنــه. وهــذا لا تتعلــق بــه القــدرة مطلقــاً))). 

: كالمشــي على المــاء))). 
ً
الثانــي: مــا لــم تجــر عــادة بخلــق القــدرة علــى مثلــه للعبــد، مع جــوازه عقــا

الثالــث: المســتحيل لغيــره، كإيمــان مــن علــم الله أنــه لا يؤمــن، كفرعــون، وأبــي جهــل، وغيرهمــا مــن 
إنمــا لغيره))).  الكفــار، فإيمانهــم ممتنــع لا لذاتــه، و

قــال ابــن تيميــة: »مــا أدخلــوه فــي هــذا الاســم – أي: )التكليــف بمــا لا يطــاق( أنــواع مختلفــة، منها: 
مــا ينازعــون فــي جــوازه، أو وقوعــه، ومنهــا مــا ينازعــون فــي اســمه، وصفتــه، لا فــي وقوعــه )))«. 

وعند النظر في هذه التقسيمات يتبين ما يلي: 

)))  ينظر: شرح مختصر الروضة 1/225. 
)))  ينظر: المحصول 2/215.

)))  ينظر: المعتمد 1/164، المنخول ص 80، المستصفى 1/163، الوصول إلى الأصول 1/82، 83. 
)))  ينظر: الوصول إلى الأصول 1/82، شرح المعالم 1/355، نهاية السول 1/160، التحبير شرح التحرير 3/1131.

)))  ينظر: الوصول إلى الأصول 1/83، شرح المعالم 1/355.
)))  ينظر: المراجع السابقة.

)))  مجموع الفتاوى 8/471.
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أن الطاقــة هــي: الاســتطاعة، وهــي: لفــظ مجمــل؛ فالاســتطاعة الشــرعية: التــي هــي منــاط الأمــر، 
 بدونهــا، فــا يكلــف مــا لا يطــاق بهــذا التفســير، وأمــا الطاقــة 

ً
 شــيئا

ً
والنهــي، لــم يكلــف الله أحــدا

التــي لا تكــون إلا مقارنــة للفعــل، فجميــع الأمــر، والنهــي تكليــف مــا لا يطــاق بهــذا الاعتبــار، فــإن 
هــذه ليســت مشــروطة فــي شــيء مــن الأمــر، والنهــي باتفــاق المســلمين))). 

قال ابن تيمية -: »فإذا أريد بالقدرة: القدرة الشرعية، التي هي مناط الأمر، والنهي، كالاستطاعة 
فهو  ونهاه،  الله  أمره  من  فكل   ، 16سحج  التغابن  ٱسۡتَطَعۡتُمۡسمم  مَا   َ ٱللَّهَّ سممفَٱتَّقُواْ  تعالى   – قوله  في  المذكورة 
إن أريد بالقدرة القدرية، التي لا تكون إلا مقارنة  إن علم أنه لا يطيعه، و مستطيع بهذا الاعتبار، و

للمفعول، فمن علم أنه لا يفعل الفعل، لم تكن هذه القدرة ثابتة له«))) . 

وأما ما تعذر لتعلق علم الله به، كإيمان من علم الله – سبحانه وتعالى – أنه لا يؤمن. 

فهذا النوع لا خلاف بين العلماء في جوازه، ووقوعه. 

، وعلــى وقوعــه 
ً
قــال الآمــدي: »وأجمــع الــكل علــى جــواز التكليــف بمــا علــم الله أنــه لا يكــون عقــا

، كالتكليــف بالإيمــان لمــن علــم الله أنــه لا يؤمــن كأبــي جهــل« ))). 
ً
شــرعا

ــر محــل  ــا؛ وتحري ــات باختــاف النظــر الكلامــي فيه ــي هــذه المســألة اختــاف العنون ونلاحــظ ف
النــزاع فيهــا, ومــا يصــح نصــب الخــاف فيــه ومــا لا يصــح، ولذلــك نجــد الــرازي – يعنــون لهــذه 
المســالة: بـــ: )تكليــف مــا لا يطــاق(، أو التكليــف: )بمــا لا يقــدر عليــه المكلــف(، وقــد تتبّــع القرافــي 
ــدر  ــا لا يق ــر بم ــوز ورود الأم ــه: )يج ــة بأن ــي العنون ــول ف ــق الق ــن أطل ــرازي؛ حي ــة لل ــذه العنون ه

المكلــف عليــه())).

 
ً
فقــال:« هــذه العبــارة لــم تحــرر محــل النــزاع؛ لأن مــا لا يقــدر المكلــف عليــه، قــد يكــون معجــوزا
، وقــد يكــون 

ً
، كالطيــران فــي الهــواء؛ فإنــه متعــذر عــادة، ممكــن عقــا

ً
 عــادة لا عقــا

ً
عنــه، متعــذرا

 عــادةً، كمــن علــم الله – تعالــى – عــدم إيمانــه؛ فإنــه يســتحيل وقــوع الإيمــان 
ً
، ممكنــا

ً
 عقــا

ً
متعــذرا

إذا ســئل أهــل العــادة عنــه. قالــوا: يمكنــه الإيمــان، وكذلــك   لاســتحالة خــاف المعلــوم، و
ً
منــه عقــا

 وعــادة، كالجمــع بيــن الســواد، والبيــاض. 
ً
 عقــا

ً
جميــع الطاعــات المقــدر عدمهــا، وقــد يكــون متعــذرا

فمحــل النــزاع: إنمــا هــو حيــث يتعــذر الفعــل عــادة، كان معــه التعــذر العقلــي أم لا؟ وهــو قســمان: 
 .((( »

ً
المتعــذر عــادة فقــط, والمتعــذر عــادة وعقــا

)))  ينظر: مجموع الفتاوى 8/130.
)))  مجموع الفتاوى 8/130. 

))) الإحكام 1/115.
)))  ينظر: المحصول 2/215.

))) نفائس الأصول 4/1548,وينظر: شرح تنقيح الفصول ص143.	 



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

عنونة المسائل الأصولية - دراسة وصفية تحليلية 35د/فهد بن عبد الله بن منيع المنيع 

ثانياً: من أسباب تعدد الترجمات: التطويل أو الاختصار في صياغة عنوان المسألة.

مــن أهــم ســمات العنونــة: أن تكــون العنونــة مختصــرة بعيــدة عــن التطويــل, ولكــن يلاحــظ فــي 
عنونــة بعــض المســائل الأصوليــة أنهــا مطولــة مراعــاة للدقــة, وقــد تحمــل العنونــة تحريــرا لمحــل 
النــزاع؛ إمــا بشــكل جزئــي أو بشــكل عــام؛ أو تكــون العنونــة موضحــة بالمثــال وتصويــر المســألة. 

ومــن أمثلــة هــذا المســألة المشــتهر عنونتهــا: )بحمــل اللفــظ المشــترك علــى جميــع معانيــه()))؛ 
ــدي  ــا الآم ــون له ــد عن ــك فق ــي)))؛ ولذل ــا ه ــألة كم ــة المس ــن حقيق ــتهرة لا تبي ــة المش ــذه العنون فه
فــي الإحــام عنونــة مطولــة، ولــم يذكــر العنونــة المشــتهرة عنــد الأصولييــن؛ فقــال: ) اللفــظ 
الواحــد، مــن متكلــم واحــد، فــي وقــت واحــد، إذا كان مشــتركًًا بيــن معنييــن - كالقــرء للطهــر 
ــيء,  ــد والوط ــى العق ــق عل ــاح المطل ــر؛ كالن ــي الآخ  ف

ً
ــازا ــا مج ــي أحدهم ــة ف ــض- أو حقيق والحي

لا)))(. أو   ،
ً
معــا المعنييــن  كلا  بــه  يــراد  أن  يجــوز  هــل  واحــدة:  فيهمــا  الفائــدة  تكــن  ولــم 

ويلاحــظ هنــا أن الآمــدي أطــال فــي العنونــة؛ مراعــاة للدقــة وتحريــرا لمحــل النــزاع فيهــا؛ نظــرا 
لأهميــة المســألة؛ وحقيقــة قــول الإمــام الشــافعي فيهــا؛ ولذلــك ســميت بالمســألة الشــافعية ))).

تعميم  عنه  ينتج  مما  المسألة؛  في  الأقوال  استيعاب  عدم  الترجمات:  تعدد  أسباب  من  ثالثاً: 
للترجمة، أو تخصيص لها.

مثــال ذلــك: مســألة: )تخصيــص عمــوم الكتــاب بالقيــاس(, فــي عنونتهــا المشــهورة)))؛ فقــد تعقّــب 
ــة المســألة  ــر عــن حقيق ــة لا تعب ــة مطلق ــا ترجم ــن أنه ــة, معتبري ــاري والزركشــي هــذه الترجم الأبي
الأصوليــة، ومــا يذكــر فيهــا مــن أقــوال, حيــث قــال الأبيــاري:« فــي ترجمــة المســألة إطــاق لابــد 
مــن تفســيره، وتبييــن محــل الخــاف فيــه، فــإن بعــض أنــواع القيــاس يجــب تقديمــه علــى العمــوم 
بــا شــك، وهــو إذا كان الأصــل الــذي يســتند إليــه حكــم الفــرع مقطوعًــا بــه، وكانــت نســبة الفــرع 
ــم، كالقيــاس الــذي يســمى فــي  معنــى الأصــل، والمنصــوص علــى علتــه، مــع 

ْ
إلــى الأصــل  نســبة العِل

مصادفتهمــا فــي الفــروع مــن غيــر فــارق قطعًــا، فهــذا النــوع مــن القيــاس لا يتصــور الخــاف فــي 
إنمــا يقــوى الخــاف؛ فيمــا إذا كان  أنــه مقــدم، فيجــب إخــراج هــذه الصــورة عــن ترجمــة المســألة... و
الأصــل مقطوعــا بــه، وكانــت نســبة الفــرع إليــه ظنية. فهــذه هي المســألة الأصوليــة على الحقيقــة)))«.

))) ينظر: نفائس الأصول2/715.
)))  ينظر تنبيهات الزركشي في حقيقة الخلاف في هذه المسألة, وما يندرج تحت هذه العنونة المجملة: البحر المحيط1/500.

)))  الإحكام للآمدي1/485.
)))  ينظــر: مقدمــة د عبدالحميــد أبــو زنيــد للتقريــب والإرشــاد )الصغيــر( )1/ 137-135(.حيــث درس المســألة دراســة موســعة مــع 
ملاحظــة أســباب اختــاف العنونــة فيهــا. وينظــر كذلــك ملاحظــة هــذا الســبب فــي اختــاف عنونــة القاعــدة عــن مجالهــا التطبيقــي: 

الاســتثناء مــن القواعــد الفقهيــة )أســبابه وآثــاره(,ص77.
)))  ينظر:التمهيد2/120,الواضح3/386؛ التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه )2/ 215(.

)))  التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه )2/ 215(.
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ثـم عقّـب علـى ذلـك بقولـه: »وقـد أطلـق الأصوليـون القـول، ولـم يفصلـوا هـذا التفصيل، ولابـد منه 
التحصيـل)))«. في 

رابعاً: من أسباب تعدد الترجمات: التساهل في العنونة. 

مثــال ذلــك مســألة: )الأمــر الــوارد بعــد الحظــر (,  وهــي الترجمــة التــي تتابــع عليهــا أكثــر 
الأصولييــن  ))) ؛فقــد عَــدَل عنهــا بعــض المحققيــن إلــى صياغــة أخــرى أكثــر دقــة، ومــن ذلــك قولهــم: 

ــر)))(. ــد الحظ ــل بع )ورود افع

قــال الزركشــي معلــا ذلــك:« ترجمــة المســألة بالأمــر الــوارد بعــد الحظــر للإباحــة غيــر ســديد; لأنــه 
كالمتناقــض; إذ المبــاح غيــر مأمــور بــه، وهــذه العبــارة تقتضــي كونــه مأمــورا بــه، والصــواب: أن يقــول: 
»افعــل« إذا ورد بعــد الحظــر.... والأولــى فيهــا أن يقــال: »افعــل« بعــد الحظــر; لأن »افعــل« يكــون 

إنمــا هــو مــأذون فيــه)))«.  أمــرا تــارة وغيــر أمــر، والمبــاح لا يكــون مأمــورا بــه، و

قلت: ومثل هذا يحمل على النظر للترجمة؛ باعتبارها لقبا على المسألة، دون النظر لصحة القول 
فيها- كما مر سابقا.

خامساً: من أسباب تعدد الترجمات: العنونة للمسألة بفرد من أفرادها.

ومن ذلك مسألة: )هل يدخل في العموم الصور غير المقصودة)))( ؟.

فقد بيّن الزركشـــي أن بعض العلماء ترجم للمســـألة بعمومها, ومنهم من ذكر فردا من أفرادها، فقال: 

فَثُ إلِىَ نسَِآئكُِمْسمم سجحالبَقَرَةِ:تمخجمحتحجسحج؛  يَامِ الرَّ حِلَّ لكَُمْ ليَْلَةَ الصِّ
ُ
»وصورة المسألة أن يستدل بقوله تعالى: سممأ

: تمخجمحتحجسحج؛ على إباحة كل نوع مختلف في جواز أكله، أو شرب  سجحالبَقَرَةِ  سمم  بَشِٰرُوهُنَّ سممفٱَلـَٰۡٔنَ  إلى قوله: 
بعض ما يختلف في شربه، وقد علم أن المقصود من الأكل والجماع في ليلة الصيام لا يحرم بعد 
النوم، نسخا لما تقدم.... قلت: وستأتي ترجمة المسألة بالعام بمعنى المدح، والذم هل هو عام أو لا؟ 

فهي فرد من أفراد هذه، فيعاب على من ذكرهما في كتابه، من غير تنبيه إلى ما أشرنا إليه)))«. 

ــة  ــدح(، عنون ــذم أو الم ــب ال ــه المخاط ــد ب ــام إذا قص ــظ الع ــة: )باللف ــظ أن العنون ــا يلاح ــن هن وم
ــن  ــري))) ، واب ــين البص ــي الحس ــة أب ــة لعنون ــة مقارب ــي عنون ــا؛ وه ــن غيره ــق م ــة أضي ذات دلال

)))  المرجع السابق )2/217(.وينظر: البحر المحيط للزركشي ومتابعته للأبياري2/506.
)))  ينظر:العدة1/256؛التحصيل1/286؛ البحر المحيط في أصول الفقه )2/ 111(.

)))  ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )2/ 111(.
)))  البحر المحيط في أصول الفقه )2/ 115(؛وينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )2/ 602(.

)))  تنظر هذه العنونة: البحر المحيط في أصول الفقه )2/ 224(.
)))  البحر المحيط في أصول الفقه )2/224(.

)))  ينظر: المعتمد1/279.
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ــدي))). ــمعاني)ت489 هـــ( ))) ، والآم الس

سادساً: من أسباب تعدد الترجمات: الاهتمام بدقة اللفظ والعبارة .

ــن  ــر الأصوليي ــذا ترجــم أكث ــا(؟؛ هك ــو نســخ له ــادة هــل ه ــك مســألة: ) نســخ بعــض العب ــال ذل مث
ــون))). ــي المضم ــف ف ــة لا تخال ــارة مقارب ــألة, أو بعب للمس

وقــد بيّــن الزركشــي أن بعــض العلمــاء لــم يرتــض هــذه الترجمــة بنــوع مــن التدقيــق، فقــال:« نــازع 
ابــن الحــاج))). )ت651هـــ(  فــي ترجمــة المســألة بنســخ بعــض العبــادة، وقــال إنمــا نشــأ هــذا مــن 
ــل  ــق بأص ــاب المتعل ــى الخط ــرد عل ــا ي ــخ إنم ــد؛ لأن النس ــو فاس ــخ، وه ــادة تنس ــون العب ــم ك ظنه

العبــادة ، لا علــى العبــادة.. فأمــا العبــادة فهــي المحــل القابــل.

قــال: فالصــواب أن يقــال: إذا رفــع الخطــاب الإجــزاء عــن عبــادة لهــا أجــزاء، ولا يوجبــه لبعضهــا، 
مــن حيــث هــو بعــض لهــا، بــل أوجــب الجــزاء لمــا هــو مســاو لبعضهــا)))«.

قلــت: فهــذه الملاحظــة للعنونــة قائمــة علــى أن الناســخ هــو الخطــاب الثانــي, والمنســوخ هــو 
الخطــاب الأول))). وهــو دائــر علــى التعبيــر بالمعنــى الحقيقــي أو المجــازي.

قــال الآمــدي: » الإجمــاع منعقــد علــى أن إطــاق اســم الناســخ علــى الحكــم وعلــى المعتقــد للنســخ 
ــق  ــي الطري ــى، أو ف ــي الله تعال ــة ف ــه حقيق ــي أن ــة، ف ــن المعتزل ــا وبي ــاف بينن ــا الخ إنم ــاز؛ و مج
المعــرِّف لارتفــاع الحكــم، فعندهــم الناســخ فــي الحقيقــة هــو الطريــق، حتــى قالــوا فــي حــده: إن 
الناســخ هــو قــول صــادر عــن الله تعالــى، أو عــن رســوله، أو فعــل منقــول عــن رســوله، يفيــد إزالــة 
ــع  ــوله، م ــن رس ــول ع ــل منق ــص، أو فع ــى، أو بن ــن الله تعال ــادر ع ــص ص ــت بن ــم الثاب ــل الحك مث

.
ً
تراخيــه عنــه علــى وجــه لــولاه لــان ثابتــا

وأمــا نحــن؛ فمعتقدنــا أن الناســخ فــي الحقيقــة إنمــا هــو الله تعالــى، وأن خطابــه الــدال علــى ارتفاع 
ــى اللفــظ)))«. ــك آيــل إل ــزاع فــي ذل  فمجــاز، وحاصــل الن

ً
إن ســمي ناســخا الحكــم هــو النســخ، و

فيكون الخلاف في العنونة من باب الخلاف اللفظي لا الحقيقي المؤثر.

))) ينظر: قواطع الأدلة1/179.
)))  ينظر: الإحكام2/298.

)))  ينظر:المستصفى1/179,العدة3/837,الضروري ص38.
)))  وهو الإشبيلي، صاحب النكت على المستصفى. ينظر: البحر المحيط1/5.

)))  البحر المحيط في أصول الفقه )3/ 224-225(.
)))  ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب4/444.الإحكام للآمدي2/168.

)))  الإحكام في أصول الأحكام )2/170(.
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ومــن أمثلــة هذا, مســألة: ) دلالة الأمر على الإجزاء(، أو:) الأمر بالشــيء هــل يدل على إجزائه))) ؟(.

ونحو ذلك من العنونات والتراجم المقاربة في ألفاظها للعبارتين السابقتين؛  وفي كلها اتجاه لإضافة 
الإجزاء إلى الأمر.

ــى أن  ــغْل، ودل عل ــى الشُ ــر دل عل ــا:« الأم ــا يقاربه ــة وم ــذه الترجم ــول ه ــي مدل ــي ف ــال القراف ق
الإتيــان بالمأمــور بــه يقتضــي الإجــزاء؛ لأن الإتيــان ســبب البــراءة، وهــو مدلــول الأمــر، ومدلــول 

ــزاء)))«. ــول الإج ــراءة مدل ــول، فالب ــول مدل المدل

ــه  ــت ترجمت ــه؛ فكان ــور ب ــل المأم ــف بالفع ــان المكل ــى إتي ــزاء  إل ــاف الإج ــن أض ــاء م ــن العلم وم
للمســألة:« الإتيــان بالمأمــور بــه يقتضــي الإجــزاء)))«.

ــه الترجمــة:« الأمــر اقتضــى شــغل الذمــة بالمأمــور، فكمــا أن الأمــر ســبب  قــال القرافــي فــي توجي
ــراءة بعــد الشــغل))). ــه ســبب الب ــان بالمأمــور ب ــغْل، فالإتي الشُ

ــي  ــر ف ــاب أكث ــارة الكت ــه:« وعب ــك بقول ــل ذل ــة؛ وعل ــي العنون ــي ف ــى الثان ــي المنح ــح القراف ورجّ
كلامهــم، وأقــرب فــي التعبيــر؛ فــإن جعــل الأمــر دالا إنمــا هــو بواســطة - كمــا تقــدم - وكــون الإتيــان 

إضافــة الحكــم لمــا هــو بغيــر واســطة أولــي))) «. ســبب البــراءة بغيــر واســطة، و

ــاف  ــه أض ــر؛ لأن ــي النظ ــق ف ــى التدقي ــي عل ــة مبن ــة الثاني ــي للترجم ــم القراف ــظ أن تقدي ويلاح
الإجــزاء  إلــى الســبب القريــب؛ وهــو إتيــان المكلــف, وأمــا الترجمــة الأولــى؛ فقــد أضافــت الإجــزاء 

إلــى الســبب البعيــد؛ وهــو الأمــر))).

ســـابعاً: من أســـباب تعدد الترجمات: أن يكون القصد مـــن العنونة تســـهيل الفهم والمناظرة 
المسألة. الجزئية؛ لا أصل  المســـألة  في 

ومــن أمثلــة ذلــك: مــا ذكــره الأصوليــون فــي عنونــة مســألة: )مخاطبــة الكفــار بفــروع الشــريعة(؛ 
إنمــا هــي جــزء مــن أجزائهــا, وذكــرت  فاعتبــر بعضهــم أن هــذه العنونــة لا تعبــر عــن أصــل المســألة؛ و

علــى هــذا النحــو؛ تقريبــا للفهــم وتســهيلا للمناظــرة فــي الجــزء لا فــي الأصــل.

... قيــل: إن ترجمــة  قــال التفتازانــي )ت792 هـــ(:« الكفــار هــل يخاطبــون بالشــرائع أم لا  
الفصــل بمــا ذكــر خطــأ ، فــإن الصــاة غيــر صحيحــة مــن الكافــر ، وهــو منهــي عنهــا، فكيــف يكــون 

)))  تنظر هذه الترجمات وما يقرب منها: قواطع الأدلة بتحقيق محمد حسن ص121,الواضح في أصول الفقه3/71.
)))  نفائس الأصول في شرح المحصول )4/1593(.

)))  تنظر هذه الترجمات وما يقرب منها: التحصيل من المحصول1/324,نهاية الوصول2/666.
)))  نفائس الأصول في شرح المحصول )4/1593(.

)))  المرجع السابق )4/1593(.
)))  ينظر: دلالة الأمر على الإجزاء, عبدالله آل مغيرة, مجلة الجمعية الفقهية العدد الرابع ص102 .



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

عنونة المسائل الأصولية - دراسة وصفية تحليلية 39د/فهد بن عبد الله بن منيع المنيع 

مخاطبــا بهــا!  بــل الترجمــة الصحيحــة: أن الكفــار هــل يخاطبــون بالتوصــل إلــى فــروع الإيمــان؟ 
وقــد يقــال إن ترجمتــه: هــو أن حصــول الشــرط الشــرعي لصحــة الشــيء؛ كالإيمــان لصحــة 
ــم  ــه أم لا ، ث ــوب أدائ ــف بوج ــي التكلي ــرط ف ــو ش ــل ه ــاة ، وه ــة الص ــارة لصح ــادات، والطه العب
ــروع؛ تســهيلا للمناظــرة)))«.  ــر بالف ــه؛  وهــو تكليــف الكاف صــوّروا المســألة فــي جزئــي مــن جزئيات

قــال أميــر بادشــاه الحنفــي)ت972 هـــ( عنــد ذكــره للمســألة:« وتصويــر المســألة فــي بعــض الصــور 
ــة؛  ــور الجزئي ــض الص ــي بع ــة ف ــائل الكلي ــرض المس ــن ف ــم؛ م ــل العل ــو دأب أه ــا ه ــات؛ كم الجزئي

ــم وتســهيلا للمناظــرة )))« ــا للفه تقريب

وقــد نــازع بعــض العلمــاء فــي هــذا المثــال؛ فاعتبــر أن المســألة مفترضــة فقــط فــي تكليــف الكفــار 
ــة  ــرط لصح ــرعي ش ــرط الش ــول الش ــأن حص ــة: )ب ــي العنون ــا ف ــا؛ كم ــك عام ــس ذل ــروع، ولي بالف
 فــي جميــع الشــروط الشــرعية ومــا يتوقــف عليهــا؛ فــان 

ً
التكليــف(: جُعِــل موضــوع المســألة عامــا

بظاهــره يقتضــي وجــود الخــاف فــي هــذه المواضــع كلهــا، كالصــاة مــع شــروطها؛ كالطهــارة، 
وســتر العــورة، واســتقبال القبلــة ونحــو ذلــك؛ لكــن الواقــع أن هــذه المســألة خاصــة بتكليــف الكافــر 
بالفــروع قبــل حصــول الإيمــان الــذي هــو شــرط صحتهــا؛ فــان ذلــك هــو موضــوع الخــاف, ولا 
خــاف لأحــد فــي غيــر هــذا الموضــع؛ ولذلــك عنــون الحنفيــة فــي كتــب أصولهــم)))  هــذه المســألة بما 
يجعلهــا خاصــة بموضــع الخــاف ... ولمــا كان بعــض الأصولييــن مــن الشــافعية عنونهــا بمــا يخــص 
موضــع الخــاف، وبعضهــم عنونهــا بمــا يــدل بظاهــره علــى إطــاق وضــع المســألة))) ...فأشــار بذلــك 
؛ كمــا يقتضيــه ظاهــر إطــاق وضــع المســألة))).

ً
إلــى أن الخــاف مفــروض فيمــا ذكــر وليــس عامــا

وقــد اعتبــر صاحــب التيســير: أن مســألة تكليــف الكفــار بالفــروع هــي تمــام محــل الخــاف؛ وهــي 
الترجمــة المطابقــة لحقيقتهــا, وليســت فــردا مــن أفــراد الصــورة العامــة))).

 علــى شــروط المكلــف، 
ً
قلــت: بيــان ذلــك: أن هــذه المســألة يوردهــا كثيــر مــن الأصولييــن تفريعــا

فتذكــر هــذه المســألة عندهــم كمثــال للقاعــدة المشــهورة: »حصــول الشــرط الشــرعي، هــل هــو شــرط 
فــي صحــة التكليــف أم لا)))« ؟. 

إنما فرضها الأصوليون  قال الإســنوي )ت772 هـ(:« اعلم أن تكليف الكافر بالفروع مســألة فرعية، و

)))  شرح التلويح على التوضيح )2/335(. 
)))  تيسير التحرير )2/148(.

)))  ينظر :أصول السرخسي1/88.
)))  ينظر اختلاف الشافعية في عنونة المسألة: التحصيل1/321,تشنيف المسامع1/285ومابعدها.

)))  ينظر: حاشية المطيعي على نهاية السول1/392.وينظر قريبا من هذا الكلام تيسير التحرير2/148.
)))  ينظر: تيسير التحرير2/148.

ــف بشــرطه(.  ــو تكلي ــل هــل ه ــف بالفع  لمســألة: ) التكلي
ً
ــا ــر المســألة تبع ــي المســتصفى 1/171، فذك ــا ف ــي، كم ــن هــؤلاء: الغزال ))) م

ــط 1/397.  ــر المحي ــة 1/206، البح ــر الروض ــرح مختص ــر: ش ــام 1/124. وينظ ــي الإح ــدي ف ــول 2/237، والآم ــي المحص ــرازي ف وال



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

د/فهد بن عبد الله بن منيع المنيع عنونة المسائل الأصولية - دراسة وصفية تحليلية 40

 لقاعــدة، وهــي: أن حصــول الشــرط الشــرعي، هــل هــو شــرط فــي صحــة التكليــف، أم لا ؟))) «.
ً
مثــالا

ومــن الأصولييــن مــن يذكــر المســألة ابتــداءً، دون ذكرهــا كمثــال للقاعــدة الســابقة)))؛ولذلك وقــع 
الخــاف فــي العنونــة.

ثامنــاً: مــن أســباب تعــدد الترجمــات: أن تأتــي العنونــة خاصــة بالصــورة التــي  يكــون الخــاف 
ــا أقوى. فيه

ــم  ــار بعضه ــد يخت ــا؛ وق ــألة عموم ــورة المس ــر لص ــار النظ ــة باعتب ــن الترجم ــض الأصوليي ــار بع يخت
ــوى. ــا أق ــاف فيه ــة؛ لأن الخ ــورة الخاص ــر للص ــألة بالنظ ــة المس عنون

ومن أمثلة هذا مسألة: )التخصيص بمذهب الراوي(, أو )التخصيص بمذهب الصحابي(.

فمـن الأصولييـن مـن عنـون بالعنونـة الأولى, ومنهـم من عنـون بالثانيـة, وأصحاب العنونـة الأولى، 
منهـم مـن يفسـر الـراوي بالصحابـي؛ ومنهـم مـن يفتـرض الخالف فـي كل الـرواة، سـواء كانـوا مـن 

الصحابـة، أو مـن جـاء بعدهم))).

ــراوي  ــى ال ــل عل ــرواة، فتحم ــض ال ــص ببع ــي أن تُخصَّ ــدي ينبغ ــألة عن ــذه المس ــي: »ه ــال القراف ق
ــا)))«. ــى عمومه ــألة عل ــون المس ــا تك ــلم، ...ف ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــن رس ــل ع ــر للنق المباش

ولذلك عمد الزركشــي إلى عنونة مفســرة؛ فقال في صدر المســألة: )تخصيص الحديث بمذهب راويه 
مــن الصحابــة)))(؛ مــع تنبيهــه علــى أن الخــاف مفتــرض فــي الصحابــي وغيــره؛ فقــال:« تنبيهــات: 
هــل يخــص الحديــث بقــول راويه من غيــر الصحابــة, الأول: زعم القرافــي))) أن صورة المســألة: فيما 
إذا كان الــراوي صحابيــا... لكــن الخــاف فــي التخصيــص بقــول الــراوي لا يختــص بالصحابــي، بــل 
ولا بصــورة التخصيــص; بــل الــراوي مطلقــا مــن الصحابــي ومــن بعــده، إذا خالــف الخبــر بتخصيص 
أو بغيــره، حتــى إذا تركــه بالكليــة كان مذهبــه عنــد الحنفيــة مقدمــا علــى الخبر....واعلــم أن عبارات 
الحنفيــة فــي تقديــم قــول الــراوي مطلقــة، فلــم يفرقــوا بيــن الصحابــي وغيــره مــن التابعيــن)))«.

وقــد بيّــن ابــن الســبكي ســبب تخصيــص العنونــة بالصحابــي- مــع شــمولها لغيــره عنــده- فقــال:« 
اضطــراب النظــر فــي أنــه هــل صــورة هــذه المســألة مخصوصــة بمــا إذا كان الــراوي صحابيــا؛ أم الأمــر 

))) نهاية السول 1/167. 
))) ينظر: قواطع الأدلة ص170، روضة الناظر 1/229، شرح المختصر 1/206. 

المســامع2/984,البحر  تشــنيف  الفصول2/96,الإبهــاج2/194,  تنقيــح  العنونات:البرهان1/295,شــرح  هــذه  تنظــر   (((
الهامــع1/329.  الغيــث  المحيــط2/529-532, 

)))  شرح تنقيح الفصول )2/ 96(.
)))  ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )2/529(. 	 

)))  ينظر: شرح تنقيح الفصول )2/ 96(.
)))  البحر المحيط في أصول الفقه )2/532-533(. 	 
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أعــم مــن ذلــك! الــذي صــح عنــدي ويجــوز: أن الأمــر أعــم مــن ذلــك, ولكــن الخــاف فــي مــن ليــس 
بصحابــي أضعــف؛ فليكــن القــول فــي المســألة هكــذا: إن كان الــراوي صحابيــا)))«.

تاسعاً: من أسباب تعدد الترجمات الحكمية))): اختلاف جهة البحث فيها بين علمين.

ومن ذلك مسألة:) دخول النيابة فيما يكلف العبد به من الأفعال البدنية (.

أو : )امتناع النيابة فيما يكلف به العبد من الأفعال البدنية())).

قــال العطــار:« هــذه المســألة مبســوطة في كتب الفــروع في الصوم، والوكالــة، والإجــارة وغيرها؛ لبيان 
حكمهــا الشــرعي, وذكرهــا الآمــدي وغيــره لبيــان الجــواز عقــا, فذكرهــا المصنــف هنــا تبعــا لهــم ؛ وقد 
علمــت أن جهــة البحــث مختلفــة؛ ولا مانــع مــن دخــول مســألة تحــت علميــن باعتبار اختــاف جهة 
البحــث؛ فالفقيــه يبحــث عنهــا مــن جهــة الجــواز الشــرعي؛ والأصولــي مــن جهــة الجــواز العقلــي)))«.

عاشــراً: مــن أســباب تعــدد الترجمــات: اختــاف الترجمة بحســب اســتحضار الأثر الفقهــي فيها.

ومن أمثلة ذلك مسألة: )الفعل المتعدي، هل يعم بفاعله، ويقبل التخصيص أم لا(؟.

فمن العلماء من رأى العموم، ومنهم من لم ير ذلك.

 لأثرها الفقهي بين الشافعية والحنفية.
ً
ويلاحظ اختلاف العنونة فيها؛ استحضارا

قــال القرافــي -مشــيرا إلى اختــاف العنونات بين الحنفية والشــافعية-:« اختلفت عبــارة العلماء في 
فهرســة هذه المســألة، فالغزالي في المســتصفى ))) ، وســيف الدين))), وغيرهم يقولون: الفعل المتعدي، 
هــل يعــم بفاعلــه، ويقبــل التخصيــص أم لا؟ فعلــى هــذا لا تتنــاول هــذه المســألة الأفعــال القاصــرة....

وغيــره يقــول: الفعــل فــي ســياق النفــي، هــل يقتضــي العمــوم؛ كالنكــرة فــي ســياق النفــي؛ لأن نفــي 
الفعــل نفــيٌ لمصــدره؟ فــإذا قلنــا: )لا يقــوم(، كأنــا قلنــا: )لا قيــام(. ولــو قلنــا: )لا قيــام( عــم، وعلــى 

هــذا التفســير؛ تعــم المســألة القاصــر والمتعــدى«))).

ومذهــب أصحــاب أبــي حنيفــة)ت150 هـــ(  أنــه لا عمــوم لــه، حتــى لــو قــال: والله لا آكل، ونــوى 
طعامــا بعينــه، أو قــال: إن أكلــتِ فأنــت طالــق، ونــوى طعامــا بعينــه، أو قــال: إن خرجــتِ فأنــت 

)))  الإبهاج2/194.
))) أي الترجمات التي يصرح فيها بالحكم جوازا أو عدما.

))) ينظر: الإحكام للآمدي )1/ 196(.
))) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )3/ 227(.وينظر:البحر المحيط للزركشي1/348-349.

)))  ينظر: المستصفى 2/139.
)))  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/ 494(.

)))  نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول )4/1894(.وينظــر: العقــد المنظــوم فــي الخصــوص والعمــوم )1/365(، تشــنيف المســامع 
بجمــع الجوامــع )2/688(.



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

د/فهد بن عبد الله بن منيع المنيع عنونة المسائل الأصولية - دراسة وصفية تحليلية 42

طالــق، ثــم قــال: أردت مكانــا بعينــه، لــم يقبــل. وكذلــك إذا نــوى بالضــرب آلــة بعينهــا))).

علــى  أوســع؛  عنونــة  اختــار  المســألة)))  فــي  العمــوم  رأى  مــن  بعــض  أن  –أيضــا-  ويلاحــظ 
فــي  الفعــل  فقــال:  والقاصــرة,  المتعديــة  الأفعــال  تشــمل  لا  الأولــى  العنونــة  أن  اعتبــار 
نفــي  الفعــل  نفــي  لأن  النفــي،  ســياق  فــي  كالنكــرة  العمــوم؟  يقتضــي  هــل  النفــي،  ســياق 
لمصــدره؛ فــإذا قلنــا: لا يقــوم، فكأنــا قلنــا: لا يقــام، وعلــى هــذا التصويــر تعــم المســألة))).

ومنهــم مــن كان يــرى العمــوم؛ ومــع ذلــك كانــت ترجمتــه قاصــرة: علــى اعتبــار أن مســألة عمــوم 
الفعــل المتعــدي، فــرع مــن فــروع مســألة النكــرة فــي ســياق النفــي.

قــال الزركشــي:« الأول: هــذه هــي المســألة الســابقة: فــي أن حــرف النفــي إذا دخــل علــى النكــرة 
عــم لذاتــه، أو هــو ســلب الكلــي))) ، وهــو القــدر المشــترك فــي الأكل، فــإن قلنــا بالثانــي: لــم يقبــل 
إن  التخصيــص، لأنــه نفــي الحقيقــة، وهــو شــيء واحــد ليــس بعــام؛ والتخصيــص فــرع العمــوم؛ و

قلنــا بــالأول عــم؛ فهــذه المســألة فــرع لتلــك؛ فذكرهمــا المصنــف جمعــا بيــن الأصــل والفــرع)))«.

ــرأي  ــاف ال ــب اخت ــة؛ بحس ــاف الترجم ــات: اخت ــدد الترجم ــباب تع ــن أس ــر: م ــادي عش ح
ــا. ــدي فيه العق

ــم الأصــول  ــي عل ــوة ف ــكلام حاضــرة بق ــكلام؛ فمســائل ال ــم ال ــه عل ــم أصــول الفق مــن مصــادر عل
ــم,  ــكر المنع ــح, وش ــين والتقبي ــل, والتحس ــف, والتعلي ــائل التكلي ــك مس ــن ذل ــرة، وم ــباب كثي لأس
والعصمــة, وأول واجــب علــى المكلــف ونحــو ذلــك؛ ومــن الطبيعــي أن تكــون الترجمــات فــي كتــب 
الأصولييــن تابعــة لترجماتهــم فــي علــم الــكلام؛ ولهــذا يلاحــظ فــي الترجمــة للمســائل الكلاميــة 
ــرأي  ــب ال ــة بحس ــال مختلف ــة الح ــة بطبيع ــتكون الترجم ــا؛ وس ــرأي فيه ــم وال ــر الحك ــل لذك المي
الكلامــي الــذي يتبنــاه المــورِد للمســألة؛ ومــن أمثلــة ذلــك العنونــة لمســألة التكليــف بمــا لايطــاق؛ 
فقــد عنــون بعــض الأصولييــن لهــا بجــواز التكليــف بالمحــال, أو جــواز التكليــف بمــا لا يطــاق)))؛   
أو ورود الأمــر بمــا لا يقــدر المكلــف عليــه)))؛ وفــي المقابــل عنــون لهــا مــن لا يــرى الجــواز: بامتنــاع 

التكليــف بمــا لا يطــاق؛ أو عــدم جــواز التكليــف بالمحــال))).

)))  ينظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب )2/155(.التحقيق والبيان )1/921(.
)))  من الشافعية كما سبق.

)))  ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )2/ 690(.
)))  الكلــي: هــو الــذي يشــترك فــي مفهومــه كثيــرون، أو هــو القــدر المشــترك بيــن جميــع الأفــراد، كمفهــوم الحيــوان فــي أنواعــه، 
والإنســان فــي أنواعــه، فإنــه صــادق علــى جميــع أفــراده، ويقابلــه الجزئــي كزيــد. ينظــر: الإبهــاج )2/83(، تشــنيف المســامع2/650.

)))  تشنيف المسامع بجمع الجوامع )2/ 690(.
))) ينظر: نهاية الوصول3/1028,شرح مختصر الروضة1/225.

))) كما هي عنونة الرازي في المحصول2/363.
))) ينظر: نهاية الوصول3/1032.
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ويلاحــظ أن بعــض الأصولييــن  فــي هــذه المســائل الكلاميــة المبنيــة علــى اختيــار كلامــي يختــار في 
عنونتــه أن تكــون لقبــا علــى المســألة، دون تصديــر العنونــة بالحكــم، أو يختــار عنونــة  تفصيليــة؛ أو 
عنونــة بالمثــال؛ فالقرافــي تعقّــب عنونــة الــرازي بقولــه:« هــذه العبــارة لــم تحــرر محــل النــزاع؛ لأن 
مــا لا يقــدر المكلــف عليــه، قــد يكــون معجــوزا عنــه مُتعــذرا عــادة لا عقــا، كالطيــران فــي الهــواء؛ 
ــى  ــم الله تعال ــا عــادة، كمــن عل ــد يكــون متعــذرا عقــا، ممكن ــه متعــذر عــادة ممكــن عقــا، وق فإن
إذا ســئل أهــل  عــدم إيمانــه؛ فإنــه يســتحيل وقــوع الإيمــان منــه عقــا؛ لاســتحالة خــاف المعلــوم، و
العــادة عنــه قالــوا: يمكنــه الإيمــان، وكذلــك جميــع الطاعــات المقــدر عدمهــا، وقــد يكــون متعــذرا 
عقــا وعــادة، كالجمــع بيــن الســواد والبيــاض؛ فمحــل النــزاع؛ إنمــا هــو مــن حيــث يتعــذر الفعــل 
عــادة، كان معــه التعــذر العقلــي أم لا؟ وهــو قســمان: المتعــذر عــادة فقــط، والمتعــذر عــادة وعقــا، أمــا 

المتعــذر عقــا فقــط، فــا خــاف فيــه)))«.

وقــال الزركشــي عنــد ذكــره لشــروط المكلــف بــه:« خامســها: أن يكــون مقــدورا لــه، علــى خــاف 
فــي هــذا الشــرط، وهــذه مســألة: تكليــف مــا لا يطــاق، وبعضهــم ترجمهــا بالتكليــف بالمحــال، ولا 

بــد مــن تحقيقهــا)))«.

فاعتبــر أن تصديــر المســألة بالحكــم غيــر ممكــن قبــل التفصيــل فيمــا ينــدرج تحــت هــذه العنونــة 
مــن المســائل، والتقســيمات، والتفصيــات، ثــم إعطــاء الحكــم علــى كل قســم بمــا يناســب، وهــو مــا 

فعلــه بعــد ذكــره للعنونــة))).

وقــد فصّــل ابــن تيميــة القــول فــي هــذه المســألة؛ وخطــورة إطــاق العبــارة؛ باعتبــار أن هــذه المســألة 
مــن مســائل القضــاء والقــدر؛ فقــال:« قــول الســائل هــل ذلــك مــن بــاب تكليــف مــالا يطــاق والحــال 
ــرف أن  ــي أن يع ــا، فينبغ إثبات ــا و ــا نفي ــاس فيه ــازع الن ــر تن إن كث ــارة و ــذه العب ــال: ه ــذه... فيق ه
الخــاف المحقــق فيهــا نوعــان... والمقصــود هنــا التنبيــه علــى أن النــزاع فــي هــذا الأصــل يتنــوع 
تــارة: إلــى الفعــل المأمــور بــه، وتــارة: إلــى جــواز الأمــر. ومــن هنــا شــبهة مــن شــبّه مــن المتكلميــن 
علــى النــاس؛ حيــث جعــل القســمين قســما واحــدا، وادعــى تكليــف مــا لا يطــاق مطلقــا؛ لوقــوع 
ــق  ــا لا يتعل ــزاع فيه ــا لا يطــاق، والن ــاب م ــن ب ــاس م ــة الن ــا عام ــي لا يجعله بعــض الأقســام الت
إذا عــرف هــذا؛ فإطــاق القــول  إنمــا يتعلــق بمســائل القضــاء والقــدر... و بمســائل الأمــر والنهــى، و
بتكليــف مــا لا يطــاق مــن البــدع الحادثــة فــي الإســام، كإطــاق القــول بــأن العبــاد مجبــورون 
ــل  علــى أفعالهــم، وقــد اتفــق ســلف الأمــة وأئمتهــا علــى إنــار ذلــك وذم مــن يطلقــه... وأمــا إذا فُصِّ
ــن بالعبــارة التــي لا يشــتبه الحــق فيهــا بالباطــل، وميــز بيــن الحــق والباطــل؛  مقصــود القائــل وبيِّ

م بــه أمثــال هــؤلاء)))«.
ُ
ــن حينئــذ ممــا ذ كان هــذا مــن الفرقــان؛ وخــرج المبيِّ

)))  نفائس الأصول في شرح المحصول4/1548.
)))  البحر المحيط في أصول الفقه )1/310(.

)))  ينظر: البحر المحيط1/310-319.
)))  درء تعارض العقل والنقل1/59-65. 
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ــألة  ــة؛ كمس ــائل الكلامي ــب المس ــي غال ــرت ف ــا ذك ــرا كم ــة حاض ــي الترجم ــاوت ف ــذا التف ــد ه ونج
ــت إلا  ــا لا يثب ــياء وقبحه ــن الأش ــأن حس ــون ب ــن يعن ــن م ــن الأصـولييـ ــح, فم ــين والتقبيـ التحسـ

ــرع))). ــل الش ــح قب ــن والقب ــدرك الحس ــل ي ــرع ))), أو أن العق بالش

ومن هذا القبيل مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع, ومسألة شكر المنعم, وعصمة الأنبياء, ونحو ذلك))).

ثاني عشر: من أسباب تعدد الترجمات :اختلاف الترجمة باختلاف النظر اللغوي فيها.

ــة؛  ــة العربي ــم اللغ ــه عل ــول الفق ــم أص ــادر عل ــن مص ــابق؛ فم ــبب الس ــارب للس ــبب مق ــذا الس وه
ودلالات الألفــاظ هــي المقصــودة أساســا فــي الــدرس الأصولــي)))؛ فــان مــن الطبيعــي أن تختلــف 
ــة  ــن اللغ ــوذة م ــة مأخ ــي الاصطلاحي ــوي؛ فالمعان ــق لغ ــر أو تدقي ــة لأم ــات؛ ملاحظ ــض العنون بع

مضــاف إليهــا مــا تعــارف عليــه أهــل الفــن فــي تحديــد المقصــود بــه)))

ــة(؛  ــن الأدل ــادل بي ــر بالتع ــة أو التعبي ــن الأدل ــارض بي ــألة: )التع ــة لمس ــذا: العنون ــة ه ــن أمثل وم
فجمهــور الأصولييــن يعنونــون بالتعــارض بيــن الأدلــة؛ ولا يفــرق بينــه وبيــن التعــادل فهمــا ســواء, 
ــار)ت972 هـــ( )))،  ــن النج ــرداوي )ت885 هـــ( ))) ، واب ــا؛ كالم ــرّق بينهم ــن ف ــن م ــن الأصوليي وم
فيســتعملون التعــارض بمعنــى والتعــادل بمعنــى آخــر، وتفريقهــم جــاء جريــا علــى التفريــق بينهمــا 
فــي اللغــة، فالتعــادل لغــة التســاوي، وعِــدْلُ الشــيء - بالكســر :مثلــه مــن جنســه أو مقــداره، ومنــه 
قســمة التعديــل فــي الفقــه، وهــي قســمة الشــيء باعتبــار القيمــة والمنفعــة لا المقــدار، أمــا التعــارض 
ــه تعــارض البينــات، لأن كل واحــدة تعتــرض الأخــرى وتمنــع نفوذهــا)))؛  ــو التمانــع، ومن لغــة فه
فالتعــادل تســاوي الدليليــن مــن كل وجــه، وهــو يســد بــاب الترجيــح؛ بخــاف التعــارض))).

المبحث الرابع: سمات العنونة عند الأصوليين.
بتتبع كتب الأصول نلاحظ مجموعة من السمات المتعلقة بعنونة المسألة الأصولية ومنها:

أولًا: أن العنونــة فــي الكتــب التأسيســية)1)) تأتــي فــي الغالــب موافقــة لاختيــار العالم فيهــا, ويراعى 

)))  وهذا مذهب الأشاعرة وبه عنون أصحابه.ينظر:المحصول1/123.
)))  وهو رأي المعتزلة. ينظر: آراء المعتزلة الأصولية ص170.

)))  ينظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه, المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين.
)))  ينظر: الضروري لابن رشد ص1-2.

)))  وهذا هو المقصود بكلمة الاصطلاح. ينظر التعريفات1/121؛ والمعجم الوسيط1/520.
)))  ينظر: التحبير شرح التحرير8/4126-4128.

)))  ينظر: شرح الكوكب المنير وتعليق المحقق4/606 .
)))  تنظر المعاني اللغوية: الصحاح 4/221،تهذيب اللغة13/86.

)))  ينظر: نهاية السول 2/963؛الشرح الكبير لمختصر الأصول 1/548. 
)1))  يقصــد بالكتــب التأسيســية: المؤلفــات التــي وضعــت ابتــداء؛ دون أن تكــون شــرحا، أو حاشــية، أو جمعــا لكتــب أخــرى؛ مثــل: 
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فــي صياغتها-غالبــا- هــذا الجانــب؛ وهــذا طبيعــي باعتبــار أن الكتــب المؤسســة تأتــي دون أن تكون 
ــار أســبقيتها الزمانيــة؛ مــع التنبيــه علــى أن العنونــة للمســائل  مســتمدة مــن كتــب أخــرى, وباعتب

الأصوليــة عنــد هــؤلاء، قــد لا يصــرح فيهــا باختيــار، بــل تأتــي بطريقــة إنشــائية.

فلو تتبعنا كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني سنجد هذا حاضرا في عنونته:

مثل: فصل في أن الواجب هو الفرض))).

فصــل فــي أنــه لا يجب نصرة أصول الفقه على أصل فقيه من الفقهاء، وموافقة مذهب من المذاهب))).

باب القول في منع القياس في الأسماء))).

باب القول في إثبات الأسماء العرفية، ومعنى وصفها بذلك))). 

باب القول في أن جميع أسماء الأحكام والعبادات لغوية غير مغيرة ولا منقولة))).

باب القول في أنه يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان وأكثر من ذلك))).

ولــم أجــد فيمــا وقفــت عليــه مــن عنوناتــه أنــه يعنــون أو يفتتــح المســألة بعنونــة لقــولٍ يضعفــه؛ إلا 
حيــن يعنــون فــي ســياق التضعيــف ورد القــول بعبــارةٍ تــدل علــى ذلــك؛ مثــلُ عنونتــه: الــكلامُ علــى 

مــن زعــم أن فــي القــرآن مــا ليــس مــن لغــة العــرب وكلامهــا))). 

وهــذا هــو مــا لاحظــه ابــن الســبكي: أن الأصولييــن لا يستحســنون البــدء بمذاهــب المخالفيــن؛ فقــال: 
»فافتتــاح المســألة بمذهــب الخصــوم لا يحســن))) «.

وهذا شامل في نظري للبدء بالعنونة أو القول.

ــه  ــون عنونت ــة؛ فتك ــي العنون ــه ف ــرح برأي ــد لا يص ــه ق ــي أن ــة الباقلان ــي عنون ــا- ف ويلاحظ-أيض
ــل: ــؤال))) ؛ مث ــة الس ــة؛ أو بطريق ــة محتمل لقبي

القــول فــي الحســن والقبيــح مــن فعــل المكلــف؛ وطريــق العلــم بذلــك, والقــول حســنٌ أحســن مــن 

كتاب الرسالة للشافعي, والتقريب والإرشاد للباقلاني, والمعتمد لأبي الحسين البصري, والفصول في الأصول للجصاص.
)))  ينظر: التقريب والإرشاد 1/294.

))) ينظر: المرجع السابق1/305.
)))  ينظر: المرجع السابق 1/361.

)))  ينظر: المرجع السابق 1/367.
)))  ينظر: المرجع السابق 1/387.
))) ينظر: المرجع السابق 1/422.
))) ينظر: المرجع السابق 1/399.

))) منع الموانع ص72.
))) ولــم يظهــر لــي بعد الاســتقراء؛ ســبب اختلاف الصياغة في العنونة؛ بيــن أن تكون صريحة خبرية, أو خبرية محتملة, أو إنشــائية.
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حســن, وقبيــحٌ أقبــح مــن قبيــح))).

باب القول في حد المباح من الأفعال، وهل هو داخل تحت التكليف أم لا))) ؟.

بــاب الــكلام فــي أصــل التخاطــب باللغــة العربيــة وكل لغة، وهــل حصل عــن توقيــف أو مواضعة)))؟.

ــة؛ وعــدم تعقــب  ــى الاختصــار فــي العنون ــل إل ــوع مــن الكتــب المي ــة هــذا الن ويلاحــظ فــي عنون
العنونــات الأخــرى؛ ولــذا لــم أجــد حســب اســتقرائي لكتــاب التقريــب والإرشــاد أنــه تعقــب عنونــة 

أخــرى إلا فــي مســألة: )الأمــر الــوارد بعــد الحظــر علــى الإباحــة والإطــاق(.

ــل الــكلام  إغفــالٌ مــن جميــع مــن لــم يُحَصِّ فقــال الباقلانــي: »وقــع فــي ترجمــة هــذا البــاب غلــطٌ و
فيــه ... وكان الواجــب عندنــا فــي ترجمــة هــذا البــاب أن يقــال: )بــاب القــول فــي بيــان حكــم القــول 

 بالفعــل أم لا ))) ؟(«.
ً
))افعــل الفعــل(( بعــد تقــدم حظــره؛ فهــل يكــون هــذا القــول أمــرا

ولعــل ســبب هــذا التعقــب؛ أن العنونــة التــي ضعفهــا مخالفــة لاختيــاره فــي المســألة؛ قــال الباقلاني:« 
ــه؛  ــي باب ــة ف ــر، ولا داخل ــام الأم ــن أقس ــت م ــة ليس ــاه؛ أن الإباح ــا قدمن ــت بم ــه إذا ثب ــل أن لأج

اســتحال قــول مــن قــال: إن الأمــر الــوارد بعــد الحظــر علــى الإباحــة والإطــاق لوجهيــن:

 غلطٌ بين.
ً
 أمرا

َ
أحدهما: إن الإباحة ليست بأمر، فتسميتُه الإباحة

والوجــه الآخــر: اعتقادهــم أن تقــدم الحظــر دلالــة علــى أن مــا يعقبــه مــن الأمــر إباحــة، لأن تقــدم 
الحظــر ليــس بدليــل علــى ذلــك ... وكان الواجــب عندنــا فــي ترجمــة هــذا البــاب أن يقــال: ))بــاب 
 
ً
القــول فــي بيــان حكــم القــول ))افعــل الفعــل(( بعــد تقــدم حظــره، فهــل يكــون هــذا القــول أمــرا
بالفعــل أم لا؟ ثــم إذا حصــل بدليــل أن القــول ))افعــل(( الــوارد بعــد الحظــر أمــرٌ بــه خــرج بذلــك 
ــف،  ــى الوق ــوب، أم عل ــدب، أو الوج ــى الن ــو عل ــل ه ــر، ه ــب أن ينظ ــة، ووج ــون إباح ــن أن يك ع

حســب مــا كان عليــه لــو لــم يتقــدم الحظــر)))«.

ــة  ــزم بعنون ــارح يلت ــم الش ــظ أن العال ــر؛ فيلاح ــاب آخ ــارحة لكت ــة الش ــب الأصولي ــي الكت ــا ف وأم
صاحــب الكتــاب المشــروح؛ غيــر أن بعــض الشــرّاح يجعــل مــن مقاصــده تتبــع العنونــات؛ كمــا يتتبع 
ــة؛  ــدرة والإحاط ــي الق ــرّاح ف ــؤلاء الش ــن ه ــرق بي ــى ف ــارات؛ عل ــح العب ــة، ويوض ــوال والأدل الأق
ولذلــك نجــد أن كبــار علمــاء الأصــول يجعلــون مــن مقاصدهــم تتبــع العنونــة والفهرســة للمســائل؛ 
كمــا فعــل القرافــي فــي النفائــس؛ جاعــا ذلــك مــن أهدافــه فــي خطبــة الكتــاب؛ فقــال: »فاســتخرت 
 أودعــه بيــان مشــكله، وتقييــدَ مهملــه، وتحريــرَ مــا اختــل مــن 

ً
الله -تعالــى - فــي أن أضَــعَ لــه شــرحا

))) ينظر: التقريب والإرشاد 1/178.
)))  ينظر: المرجع السابق 1/288.
)))  ينظر: المرجع السابق 1/319.

)))  المرجع السابق )2/93ومابعدها(.

)))  المرجع السابق )2/93ومابعدها(.
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فهرســة مســائله)))«.

وكانت هذه التتبعات والاستدراكات حاضرة في شرحه من أول الكتاب إلى آخره.

ــرحا  ــم ش ــون كتابه ــول, دون أن يك ــائل الأص ــوا مس ــن جمع ــاء الذي ــن العلم ــره م ــل غي ــك فع وكذل
لكتــاب معيــن، مثــل كتــاب البحــر المحيــط للزركشــي؛ إذ يلاحــظ فــي كتابــه الاهتمــام بنقــد العنونــة 

فــي مواضــع كثيــرة))).

ثانياً: قد تكون العنونة مرتبطة بالمثال؛ لتوضيح الصورة وعدم الاكتفاء باللفظ الشارح.

ويلاحــظ أيضــا أن العنونــة قــد لا تكــون مقدمــة فــي الذكــر؛ فيبــدأ العالــم فــي حكايــة الخــاف فــي 
المســألة، أو بذكــر صورتهــا أو مثالهــا؛ وتكــون المســألة معروفــة من ســياق الأقــوال أو الخــاف أو المثال. 

 ، ]النساء:32[  هَاتكُُمْسمم  مَّ
ُ
أ عَلَيكُْمْ  سممحُرّمَِتْ  تعالى:  قوله  المستصفى:«  في  الغزالي  قول  ومثاله 

سممحُرّمَِتْ عَلَيكُْمُ المَْيتَْةُسمم ]المائدة : 3[ ؛ ليس بمجمل، وقال قوم من القدرية: هو مجمل؛ لأن الأعيان 
إنما يحرم فعل ما يتعلق بالعين)))«.  لا تتصف بالتحريم، و

إنما بــدأ بالمثال، ثــم ثنّى بذكر الخلاف في المســألة. فيلاحــظ هنــا، أن الغزالــي لــم يعنون للمســألة؛ و

وهــذه المســألة التــي يعنــون لهــا الأصوليــون بقولهــم: )هل مــن المجمــل إضافة الأحــام إلى الــذوات(.

أو: ) التحريم المضاف إلى الأعيان())).

ــألة؛  ــف بالمس ــم بالتعري ــج العال ــي منه ــع ف ــببه التنوي ــون س ــد يك ــع؛ فق ــذا الصني ــى ه ــر إل وبالنظ
فيبــدأ تــارة بالترجمــة، وتــارة بالخــاف، وتــارة بالمثــال؛ وقــد يعــود الســبب إلــى وجــود خــاف فــي 
إن اختلفــت فيــه عباراتهــم. العنونــة؛ فيعمــد العالــم  إلــى ذكــر المثــال المتفــق عليــه بيــن الجميــع، و

ــود  ــى وج ــود إل ــائل؛ يع ــض المس ــة بع ــن ترجم ــدول ع ــبب الع ــأن س ــبكي؛ ب ــن الس ــرّح اب ــد ص وق
ــي ســياق شــرحه  ــال ف ــا، فق ــا، لا بترجمته ــم التعريــف بالمســألة بمثاله ــدأ العال ــا؛ فيب ــاف فيه اخت
لــكلام ابــن الحاجــب:« قالــت الحنفيــة : مثــل قولــه  صلــى الله عليــه وســلم :) لا يقتــل مســلم بكافــر 

ــح)))« . ــل ؛ وهــو الصحي ــر  ؛ فيقتضــي العمــوم إلا بدلي ــاه : بكاف ــده ))) (: معن ــد فــي عه ولا ذو عه

قــال ابــن الســبكي:« اعلــم أن المســألة مترجمــة ب :) أن العطــف علــى العــام هــل يقتضــي العمــوم 
فــي المعطــوف ؟( ؛ وهــذه ترجمــة تتجــاوز المقصــود ؛ لانطباقهــا علــى صــور لا خــاف فيهــا  ...

))) وقد بينت سابقا أن الفهرسة من معاني عنونة المسألة. ينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول )1/91(.
))) تقدم جملة من الأمثلة لنقد الزركشي لعنونة المسائل الأصولية.

))) االمستصفى2/27.
))) ينظر: التقرير والتحبير1/454.

))) رواه أبو داوود في السنن برقم )4530(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )2208(.
))) مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب3/178.
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وقــد أجــاد ابــن الســمعاني )))  إذ افتتــح المســألة بقولــه : المعطــوف لا يجــب أن يُضْمَــر فيــه جميــع مــا 
يمكــن إضمــاره ممــا فــي المعطــوف عليــه ، بــل يضمــر قــدر مــا يفيــد ويســتقل بــه ...

والمصنــف لمــا رأى ترجمــة المســألة عنــد المتأخريــن مختلفــة ، وهــي قولهــم : العطــف علــى العــام هــل 
يقتضــي العمــوم ؟ ؛ عــدل عنهــا وقــال : مثــل قولــه - عليــه الســام - كمــا عرفــت))) « .

وكذلــك حيــن لا تكــون العبــارة قــادرة علــى ضبــط أطــراف المســألة؛ لوجــود اختــاف بيــن المذاهــب 
ــد))) ؛  ــا, وتعــدد صورهــا، ومــن ذلــك مــا ذكــره الجوينــي فــي مســألة حمــل المطلــق علــى المقي فيه
؛ حتــى إذا جــرت المســألة فــي صــورة، ذكرنــا 

ً
فقــال: “الوجــه تنزيــل هــذه المســألة علــى مثــال أولا

اختــاف المذاهــب فــي العبــارات عــن ضبــط صــور الخــاف والوفــاق؛ ثــم نذكــر معتمــد كل مذهــب، 
ــا فــي إثبــات الصحيــح، بعــد البحــث عــن  ونتتبــع بالنقــض كل مــا لا يصــح؛ ونجــرى علــى دأبن

المســالك الفاســدة«))).

قلــت: ولعــل هــذه الطريقــة غيــر مناســبة؛ فالأولــى العنونــة للمســألة بمــا يــراه العالــم صحيحــا مــن 
إذا كانــت المســألة تحمــل صــورا متعــددة؛ فالأولــى العنونــة لــكل صــورة؛ ثــم توضيحهــا  عنوناتهــا؛ و

إن لــم يلتزمــوه فــي كل مســألة. بالمثــال وتقريبهــا بالصــورة؛ وهــو مــا فعلــه بعــض الأصولييــن؛ و

ثالثــاً: يلاحــظ فــي ســمات العنونــة: أن عنونــة المســألة الواحــدة قــد تكثــر وتعــدد بحســب أهميــة 
ــن  ــا م ــا يترتــب عليه ــة؛ أو لم ــكلام، أو اللغ ــم ال ــن، أو عل ــن أصــول الدي ــا مســتمدة م المســألة وكونه
الآثــار الكبيــرة فــي الأصــول أو الفــروع، فتختلــف الأنظــار فيهــا؛ مــن حيــث تحديــد منشــأ الخــاف 
فيهــا، أو مصطلحاتهــا، أو تحريــر محــل النــزاع، ومعنــى الأقــوال المذكــورة فيهــا وآثارهــا؛ وارتبــاط 

المســألة بمســائل أخــرى.

ومــن أمثلــة هــذا: مســألة التصويــب والتخطئــة؛ فهــي مــن المســائل الكبــار فــي علــم أصــول الفقــه؛ بــل 
تــاد تكــون هــي صلــب مباحــث الاجتهــاد فيــه؛ ونالــت حظــا كبيــرا مــن البحــث الأصولــي؛ ومــن 
ثــم فقــد تعــددت عبــارات الأصولييــن وتنوعــت فــي ســياق ذكرهــم لهــذه المســألة؛ فتســمى: حكــم 
الاجتهــاد؛ أو مســألة التصويــب، أو تصويــب المجتهديــن، أو التصويــب والتخطئــة، أو هــل كل مجتهــد 
مصيــب؟ أو المصيــب واحــد مــن المجتهديــن، أو هــل الحــق يتعــدد فــي مســائل الاجتهــاد،؟ أو هــل لله 
فــي كل واقعــة حكــم معيــن؟ أو الحــق مــا غلــب علــى ظــن المجتهــد بعــد اجتهــاده، أو الأحــق واحــد 
وهــو الأشــبه، أو كل مجتهــد مصيــب والحــق عنــد الله واحــد؛ أو تقويــم ذات الاجتهــاد؛ أو الحــق فــي 

أحــام الفــروع؛ أو القــول فــي إصابــة المجتهديــن))).

))) ينظر: قواطع الأدلة1/176.
))) رفع الحاجب3/178-179.

))) وحمل المطلق على المقيد له صورة متعددة؛ فاختار الجويني أن يعطي عنوانا عاما؛ ثم يذكر كل صورة بمثالها.
)))  البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء- الديب )1/ 288(. وينظر: منهجية البحث في أصول الفقه ص168 وما بعدها. 

ــة3/602،  ــر الروض ــرح مختص ــة الوصول8/3846،ش ــس الأصول9/3876،نهاي ــم الأدلة1/407،نفائ ــات: تقوي ــذه العنون ــر ه ))) تنظ
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وكل هـذه العنونـات تحمـل مدلـولا؛ وقـد يكشـف اختيـارا فـي المسـألة؛ وميال إلـى مأخـذ فـي النظـر 
ومقاربتهـا))). إليهـا 

رابعــاً: بتتبــع الكتــب الأصوليــة مــن مختلــف المناهــج والمــدراس؛ يلاحــظ أن عنونــة المســائل 
ــت  ــا طال ــة مهم ــا- متقارب ــت –غالب ــا كان ــا- إلا أنه ــا أو صياغاته ــف عباراته إن اختل ــة -و الأصولي
المــدة بيــن كتــاب أصولــي متقــدم وآخــر متأخــر، وكان المعتبــر فــي صياغــة العنونــات؛ هــو مــا كتبــه 
المتقدمــون فــي الأصــول؛ كالجصــاص الحنفــي )ت370 هـــ(، والقاضــي أبي بكــر الباقلانــي، والقاضي 
عبدالجبــار بــن أحمــد)ت415 هـــ(, وتلاميذهــم؛ كالسرخســي)ت490 هـــ(، وأبــي الحســين البصــري، 
وأبــي المعالــي الجوينــي؛ فهــؤلاء لهــم الأســبقية فــي الكتابــة الأصوليــة الشــاملة الموســعة ؛ وقــد أشــار 
إلــى ذلــك البــدر الزركشــي فــي مقدمــة بحــره المحيــط؛ إذ بيــن أســبقية الإمــام الشــافعي فــي كتابــة 
علــم الأصــول، ثــم قــال:« وجــاء مــن بعــدَهُ، فبينوا وأوضحــوا وبســطوا وشــرحوا، حتى جــاء القاضيان: 
قاضــي الســنة أبــو بكــر بــن الطيــب، وقاضــي المعتزلة عبــد الجبار، فوســعا العبــارات، وفكا الإشــارات، 
وبينــا الإجمــال، ورفعــا الإشــال. واقتفــى النــاس بآثارهــم، وســاروا علــى لاحــب نارهــم، فحــرروا 
ــرى  ــاءت أخ ــم ج ــاء. ث ــرة وهن ــكل مس ــم ب ــزاء، ومنحه ــر الج ــم الله خي ــوروا، فجزاه ــرروا، وص وق
مــن المتأخريــن، فحجــروا مــا كان واســعا، وأبعــدوا مــا كان شاســعا، واقتصــروا علــى بعــض رءوس 
ــرق)))«. ــن الف ــن م ــل مذاهــب المخالفي ــى نق ــل، واقتصــروا عل ــن الشــبه والدلائ ــروا م المســائل، وكث

وهــذا النقــل عــن الزركشــي الــذي أحــاط بعــدد كبيــر مــن كتــب الأصول)))،يبيــن أثــر المتقدميــن، 
ولاســيما القاضيــان فــي صياغــة العبــارات وفــك الإشــارات...وهذا مــا يتبيــن مــن خــال النظــر فــي 

عنونــة المســائل عندهــم)))؛ ومقارنتهــا بمــن جــاء مــن بعدهــم وفــق التسلســل الزمنــي))).

وحافظت الكتب الأصولية المتأخرة على تراجم المسائل مع التعقب والملاحظة والاستدراك أحيانا))).

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه، يحي الظلمي85-104.
))) تنظر هذه الاستعمالات وارتباطها بالأقوال: التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه، يحي الظلمي85-104.

))) البحر المحيط للزركشي1/3-4.
)))  قــال الزركشــي فــي مقدمتــه:« اجتمــع عنــدي بحمــد الله مــن مصنفــات الأقدميــن فــي هــذا الفــن مــا يربــو علــى المئيــن، ومــا 
برحــت لــي همــة تهــم فــي جمــع أشــتات كلماتهــم وتجــول، ومــن دونهــا عوائــق الحــال تحــول، إلــى أن مــن الله ســبحانه بنيــل المــراد، 
وأمــد بلطفــه بكثيــر مــن المــواد، فمخضــت زبــد كتــب القدمــاء، ووردت شــرائع المتأخريــن مــن العلمــاء، وجمعــت مــا انتهــى إلــي مــن 
إشــارة لا تســتصعب«.  أقوالهــم، ونســجت علــى منوالهــم، وفتحــت منــه مــا كان مقفــا، وفصلــت مــا كان مجمــا، بعبــارة تســتعذب، و

البحــر المحيــط للزركشــي1/4.
))) ينظر: فهرسة وعنونة المسائل في كتب: التقريب والإرشاد؛ والفصول في الأصول؛ وشرح العمد والمعتمد والبرهان.

))) ولاســيما الغزالــي الــذي تميــز بجــودة الترتيــب كمــا فــي المســتصفى، وعــرض المســائل والاهتمــام بتنقيــح العنونــات, والتنبيــه 
عليهــا- كمــا تقــدم-.

))) وقــد تقــدم التمثيــل لذلــك؛ كمــا فــي البحــر المحيــط، وشــرح النفائــس، والتحقيــق والبيــان للأبيــاري، وغيرهــا مــن كتــب الجمــع 
والشــروح والحواشــي الأصوليــة.
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الخاتمة
             الحمــد لله رب العالميــن؛ المتفضــل دومــا بالخيــر والعطــاء، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه والتابعيــن لهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

ــة(،  ــة تحليلي ــة: دراســة وصفي ــة المســائل الأصولي ــه: ب)عنون ــون ل ــذا البحــث المعن ــة ه ــي خاتم ف
ــج  ــن النتائ ــة م ــى جمل ــت إل ــات، ووصل ــادات والملاحظ ــج والإف ــن النتائ ــة م ــى جمل ــت عل وقف

ــي: ــا يل ــا فيم ــات أذكره والتوصي

	1 أن فهــم المســألة الأصوليــة متوقــف علــى وضــوح المقصــود بهــا؛ والتعبيــر عنهــا بمــا يشــمل محــل .
ــاف والنقاش. الخ

	2 ارتباط عنونة المسالة بالتصوير الصحيح لها..

	3 أن بعــض الأصولييــن اكتفــى بالتمثيــل للمســألة عوضــا عــن العنونــة؛ إمــا تنويعــا فــي طريقــة .
التعريــف بالمســألة، أو خروجــا مــن الخــاف فــي بعــض الصــور.

	4 وجود تعبيرات مختلفة وترجمات متعددة للمسألة الأصولية الواحدة..

	5 أن عبــارات الترجمــة الأصوليــة تحمــل فــي ثناياهــا دلالات مهمــة ومتعــددة، تتعلــق بمدلــول .
المســألة؛ وكيفيــة التعبيــر عنهــا؛ وتحريــر محــل النــزاع.

	6 أن ترجمة بعض المسائل كانت سببا من أسباب وقوع الخلط واللبس في فهمها.  .

	7 لاختــاف العنــوان الأصولــي أســباب كثيــرة: منهــا اعتبــار العنونــة مجــرد لقــب لتوصيفهــا؛ لا .
تحديــدا لهــا.

	8 ــة؛ أو . ــة المســالة الأصولي ــام بعنون ــي الاهتم ــى مســتوى واحــد ف ــاء الأصــول عل ــم يكــن علم ل
ــة. ــب العنون تعق

	9 كان من أبرز العلماء الذين اهتموا بعنونة المسائل الأصولية: القرافي والزركشي والأبياري..

ومـن أهــم التوصيـــات التـي رأيت إثباتها؛ لأهميتـــها وفائـدتــها؛ وتكميـــلًا لهذا العمـــل

 العلمي؛ ما يلي:

	1 ــة . ــي الكتاب ــاء ف ــج العلم ــى مناه ــف عل ــي تق ــة، الت ــات المنهجي ــن الدراس ــد م ــة لمزي الحاج
ــا،  ــل له ــا، والتمثي ــائل، وتصويره ــة المس ــل: عنون ــي؛ مث ــدرس الأصول ــة ال ــة، وطريق الأصولي
وحكايــة الأقــوال، وتحريــر الخــاف، وذكــر الثمــرات، وملاحظــة الفــروق فــي كل ذلــك بيــن 

ــن. المتقدميــن والمتأخري

	2 قابليــة هــذا الموضوع-عنونــة المســائل الأصوليــة- لمزيــد مــن الدراســة التفصيليــة علــى مســتوى .



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

د/فهد بن عبد الله بن منيع المنيع عنونة المسائل الأصولية - دراسة وصفية تحليلية 52

الكتــب الأصوليــة؛ باســتقرائها وتحليــل العنونــة، أو علــى مســتوى كتــاب أصولــي معيــن، وتتبع 
عنوناتــه ومنهجــه فــي العنونــة، ومقارنــة ذلــك مــع غيــره. 

	3 أهميــة دراســة التعقبــات علــى العنونــة الأصوليــة؛ باعتبارهــا أخــذت جانبــا وحيــزا مهمــا فــي .
كتــب الأصولييــن، وقــد تبيــن لــي أن أهــم تلــك الكتــب :البحــر المحيــط للزركشــي، ونفائــس 

الأصــول للقرافــي. 

	4 ضــرورة الاهتمــام بالعنونــة الصحيحــة للمســائل الأصوليــة، فــي كل مــا يتعلــق بالــدرس .
الأصولــي؛ تدريســا وتأليفــا، وعــدم الاقتصــار علــى العنونــة المجملــة، أو المبهمــة، أو الخاصــة؛ 

ــا هــي. ــة المســألة كم ــي لا تكشــف حقيق الت
	5 ــن خــال . ــي؛ م ــي والتفريق ــن: التأريخ ــن الجانبي ــوع م ــذا الموض ــعة له ــة الموس ــة الدراس  أهمي

ملاحظــة تطــور الصياغــة لعنــوان المســألة الأصوليــة، والفــرق بيــن العنونــات المختلفــة للمســألة 
الواحــدة.
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فهرس المصادر والمراجع
	1 أبجــد العلــوم الوشــي المرقــوم فــي بيــان أحــوال العلــوم: صديــق بــن حســن القنوجــي، تحقيــق .

: عبــد الجبــار زكار، الناشــر: دار الكتــب العلميــة - بيــروت ، 1978.

	2 الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج: علــي بــن عبدالكافــي الســبكي )ت756هـــ(، وولــده تــاج الديــن .
الســبكي؛ تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1404هـــ.

	3 الإحــام فــي أصــول الأحــام: ســيف الديــن أبــي الحســن علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد .
ــى،424 هـــ.  ــرزاق عفيفــي، دار الصميعــي، الطبعــة الأول الآمــدي )ت631هـــ( تحقيــق: عبدال

	4 إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علم الأصــول: محمد بــن علــي الشــوكاني )ت1250هـ(، .
تحقيــق: ســامي العربــي، دار الفضيلــة، الرياض، الطبعة الأولــى 1421هـ.

	5 : علــي بــن ســعد الضويحــي، مكتبــة الرشــد، الطبعــة .
ً
آراء المعتزلــة الأصوليــة: دراســة وتقويمــا

ــى، 1415هـ. الأول

	6 ــب . ــي، المكت ــن الألبان ــد ناصــر الدي ــار الســبيل: محم ــث من ــج أحادي ــي تخري ــل ف إرواء الغلي
الإســامي بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 1405هـــ.

	7 ــة . ــاري, الطبع ــد البخ ــن محم ــد ب ــن أحم ــز ب ــرار: عبدالعزي ــف الأس ــع كش ــزدوي م ــول الب أص
العثمانيــة 310هـــ.

	8 أصــول السرخســي: أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخســي )ت 490هـــ(، تحقيــق: .
رفيــق العجــم، دار المعرفــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى 1418هـ.

	9 الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي )ت1396هـ(، دار العلم للملايين..

.	10 الاســتثناء مــن القواعــد الفقهية)أســبابه وآثــاره(: عبدالرحمــن الشــعلان، عمــادة البحــث 
ــام1426 هـــ. ــة الإم ــي بجامع العلم

.	11 ــن وارث  ــن أيــوب ب ــن ســعد ب ــن خلــف ب ــد ســليمان ب ــو الولي ــه: أب الإشــارة فــي أصــول الفق
القرطبــي الباجــي الأندلســي )المتوفــى: 474 هـــ(؛ المحقــق: محمــد حســن محمــد حســن 
إســماعيل؛ الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان؛ الطبعــة: الأولــى، 1424 هـــ - 2003 

م.

.	12 أفعــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم ودلالتهــا علــى الأحــام الشــرعية: محمــد بــن ســليمان 
بــن عبــد الله الأشــقر؛ الناشــر: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت – لبنــان. 

الطبعــة: السادســة، 1424 هـــ - 2003 م.
.	13 البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه: بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر الزركشــي )ت794هـــ(، تحقيق 
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القســم الأول مــن البحــر المحيــط الدكتــور: محمــد بــن عبدالــرزاق الدويــش، رســالة دكتــوراه 
جامعيــة مــن قســم أصــول الفقــه بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية1406هـ. 

.	14 ــل  ــق: عبدالســام هــارون, دار الجي ــان والحــولان: الجاحــظ, تحقي البرصــان والعرجــان والعمي
بيــروت؛ الطبعــة الأولــى 1410هـــ.

.	15 ــه:  ــدالله الجويني)ت478هـ(حقق ــن عب ــك ب ــي عبدالمل ــو المعال ــه: أب ــي أصــول الفق ــان ف البره
ــى 1399 هـــ. ــة الأول ــم الديــب، الطبع عبدالعظي

.	16 ــرزاق الحســيني, تحقيــق  تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: محمــد بــن محمــد بــن عبدال
ــة . ــن, دار الهداي مجموعــة مــن المحققي

.	17 ــق:  ــرداوي )ت885هـــ(، تحقي ــليمان الم ــن س ــي ب ــن عل ــو الحس ــر: أب ــرح التحري ــر ش التحبي
ــى، 1421هـــ. ــة الأول ــد، الطبع ــة الرش ــن، مكتب ــن الباحثي ــة م مجموع

.	18 التحصيــل مــن المحصــول: ســراج الديــن محمــود بــن أبــي بكــر الآرمــوي )ت682هـــ(، تحقيــق: 
عبدالحميــد أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى، 1408هـــ.

.	19 ــماعيل الأبيــاري  التحقيــق والبيــان فــي شــرح البرهــان فــي أصــول الفقــه: علــي بــن إس
ــق:  ــل التحقي ــري، أص ــام الجزائ ــن بس ــد الرحم ــن عب ــي ب ــق: د. عل ــى 616 هـــ(. المحق )المتوف
أطروحــة دكتــوراة للمحقــق، الناشــر: دار الضيــاء - الكويــت )طبعــة خاصــة بــوزارة الأوقــاف 

ــى، 1434 هـــ - 2013 م. ــة: الأول ــة قطر(،الطبع ــامية - دول ــؤون الإس والش

.	20 تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع: تــاج الديــن الســبكي:أبو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن 
ــد  ــيد عب ــق: د س ــة وتحقي ــى: 794هـ(،دراس ــافعي )المتوف ــي الش ــادر الزركش ــن به ــد الله ب عب
العزيــز - د عبــد الله ربيــع، المدرســين بكليــة الدراســات الإســامية والعربيــة بجامعــة الأزهــر، 
ــة:  ــة، الطبع ــة المكي ــراث - توزيــع المكتب ــاء الت إحي ــة للبحــث العلمــي و ــة قرطب الناشــر: مكتب

ــة 1426هـ. الثاني

.	21 التعريفــات: علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجانــي، الناشــر : دار الكتــاب العربــي – بيــروت 
الطبعــة الأولــى ، 1405هـــ ،تحقيــق : إبراهيــم الأبيــاري.

.	22 تقريــب الوصــول إلــى علــم الأصــول: محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي)ت741ه(، تحقيــق 
:محمــد علــي فركــوس، دار التــراث الإســامي، الجزائــر، الطبعــة الأولــى1410 هـــ.

.	23 التقريــب والإرشــاد: أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب الباقلانــي )ت403هـــ(، حققــه: عبدالحميــد 
أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى، 1418هـــ.

.	24 التقريــب والإرشــاد الجــزء الأخيــر: أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب الباقلانــي )ت403هـ(،تحقيق 
:محمــد الدويــش، مؤسســة الوعــي الإســامي،1436 هـ. 
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.	25 ــر  ــر: محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن حســن بــن علــي المعــروف بابــن أمي التقريــر والتحبي
الحــاج ت٨٧٩ هـــ، دراســة وتحقيــق: عبــد الله محمــود محمــد عمــر، الناشــر: دار الكتــب العلمية 

–بيــروت، الطبعــة الأولــى،1419 هـــ/ 1999م.

.	26 تهذيــب اللغــة : أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري، تحقيــق : محمــد عــوض مرعــب، دار 
النشــر : دار إحيــاء التــراث العربــي الطبعــة  الأولــى- بيــروت - 2001م.

.	27 جامــع العلــوم فــي اصطلاحــات الفنــون: القاضــي عبــد رب النبــي بــن عبــد الرســول الأحمــد 
نكــري،  عــرّب عباراتــه الفارســية: حســن هانــي فحــص, دار الكتــب العلميــة لبنــان بيــروت, 

الطبعــة الأولــى ١٤٢١ هـــ.

.	28 ــن الضحــاك،  ــن موســى ب ــوْرة ب ــن سَ ــر - ســنن الترمــذي: محمــد بــن عيســى ب الجامــع الكبي
الترمــذي، أبــو عيســى )المتوفــى: 279هـــ(؛ المحقــق: بشــار عــواد معــروف؛ الناشــر: دار الغــرب 

ــروت؛ ســنة النشــر: 1998 م. الإســامي – بي

.	29 حاشــية العلامــة البنانــي علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع: عبــد الرحمــن بــن 
جــاد الله البنانــي المغربــي)ت1198 هـــ(، دار الفكــر للطباعة والنشــر.

.	30 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: دون معلومات طباعة.

.	31 ــن  ــد ســليمان ب ــو الولي ــه(: أب ــي أصــول الفق ــع: الإشــارة ف ــوع م ــي الأصــول )مطب الحــدود ف
خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن وارث التجيبــي القرطبــي الباجــي الأندلســي )المتوفــى: 474 
ــروت –  ــة، بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــماعيل, الناش ــن إس ــد حس ــن محم ــد حس ــق: محم هـ(,المحق

لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1424 هـــ - 2003 م.

.	32 حقيقــة القوليــن :أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالي)المتوفــى:505 هـ(،المحقــق: مســلم بــن 
ــث. ــدد الثال ــة الســعودية، الع ــة الفقهي ــة الجمعي ــد الدوســري، مجل محم

.	33 درء تعــارض العقــل والنقــل: أحمــد بــن عبدالحليــم ابــن تيميــة, تحقيــق محمــد رشــاد ســالم, 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود, إدارة الثقافــة والنشــر 1411 هـــ.

.	34 الرســالة: محمــد بــن إدريــس أبــو عبــدالله الشــافعي )ت 204هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، 
1358هـ. القاهرة، 

.	35 روضــة الناظــر وجنــة المناظــر: موفــق الديــن عبــدالله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــه 
ــة، 1417هـــ. ــة الخامس ــد, الطبع ــة الرش ــة، مكتب ــي النمل ــن عل ــم ب ــق: عبدالكري )ت620هـــ(، تحقي

.	36 ــدر الديــن الزركشــي )ت794 هـــ(، تحقيــق ودراســة: محمــد الشــنقيطي،  سلاســل الذهــب: ب
الطبعــة الثانيــة1423 هـــ. 
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.	37 سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني,  دار الكتاب العربي بيروت.

.	38 الشــرح الكبيــر لمختصــر الأصــول مــن علــم الأصــول: أبــو المنــذر محمــود بــن محمــد بــن 
مصطفــى بــن عبــد اللطيــف المنيــاوي؛ الناشــر: المكتبــة الشــاملة، مصــر؛ الطبعــة: الأولــى، 1432 

هـــ - 2011 م.

.	39 شــرح التلويــح علــى التوضيــح: ســعد الدين مســعود بن عمــر التفتازانــي الشــافعي )ت792هـ(، 
ضبطــه: زكريــا عميــرات، دار الكتــب العلمية، بيــروت، الطبعة الأولــى، 1416هـ.

.	40 ــق:  ــري )ت436هـــ(، تحقي ــب البص ــن الطي ــي ب ــن عل ــد ب ــين محم ــو الحس ــد: أب ــرح العم ش
ــى، 1410هـــ. ــة الأول ــم، الطبع ــوم والحك ــة العل ــد، مكتب ــو زني ــد أب عبدالحمي

.	41 ــي )ت972هـــ(،  ــي الحنبل ــز الفتوح ــن عبدالعزي ــد ب ــن أحم ــد ب ــر: محم ــب المني ــرح الكوك ش
ــان، 1418 هـــ.  ــة العبي ــاد، مكتب ــه حم ــي، نزي ــد الزحيل ــق: محم تحقي

.	42 شــرح مختصــر الروضــة: نجــم الديــن ســليمان بــن عبدالقــوي الطوفــي )ت716هـــ( تحقيــق: 
عبــدالله عبدالمحســن التركــي، توزيــع: وزارة الشــئون الإســامية بالســعودية، الطبعــة الثانيــة، 

1419هـ.

.	43 شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم: يحــى بــن شــرف النــووي, دار إحيــاء التــراث العربــي, 
بيــروت الطبعــة الثانيــة ١٣٩٢ هـــ.

.	44 الصحــاح؛ تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري )ت393هـــ(. الناشــر: 
دار العلــم للملاييــن- بيــروت. الطبعــة: الرابعــة- ينايــر 1990.

.	45 طبقات المعتزلة: أحمد بن يحى المرتضى؛ بيروت لبنان1380 هـ.

.	46 الضــروري فــي أصــول الفقــه: أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد الحفيد)ت595هـــ( تحقيــق :جمــال 
الديــن العلــوي. دار الغــرب الإســامي، الطبعــة الأولــى1994م.
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